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 مقدمة:

له آبد الله وعلى مد بن عمحلعرب الام على أفصح لاة والسّ مبين، والصّ  القرآن بلسان عربّ لحمد لله الذي أنزل ا   
 وصحابته أجمعين، أمّا بعد: 

 تنفكُّ لاهها الأوّل، جونورها، وموّ  فكان القرآن الكريم منهاجها،لقد خصَّ الله تعالى أمّة الإسلام بأعظم كتاب،    
بلاغيين للُّغويين والاهو مرجع فاء، ترجع إليه وتحتكم إلى شرائعه وبيانه، فكما كان معينا لا ينضب للفقهاء والـحُكم

قوانينها، و اطة بنظامها، وإح غته،ة بلوالنحاة والأدباء، فلا سبيل إلى بلوغ فهم القرآن الكريم إلّا بما يتاح من معرف
 .ياهادقائقها وخبا رآن وفهمالق المعرفة بلغةوسننها الإبلاغية، وخصائصها البيانية، ولا سبيل إلى ذلك كله إلا ب

 والصرفية االنحوية منه تّّ،ولقد عكف علماء اللغة على مدار التاريخ يدرسون لغة القرآن الكريم من نواح ش   
ث فرداته، والبحلفاظه ومأاني عت جهودهم على حقول متعددة منها: البحث في معغيرها، فتوزّ والدلالية والصوتية و 

 في أساليبه وبلاغته، والبحث في وجوهه الإعرابية مفردات وجملا.

ُ للناس، وفي ذلك قال اهذا و     لإمَامُ تعد اللغة العربية أمَّ الأصول في فهم القرآن الكريم، فبها نزلَ الكتابُ وبها يُـبـَينَّ
ا الْبَحْثُ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الشاطبيُّ : " إِنَّ هَذِهِ الشَّريِعَةَ الْمُبَاركََةَ عَرَبيَِّةٌ، لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلْْلَْسُنِ الْعَجَمِيَّةِ ... وَإِنََّّ 

} إِنَّا  ا يَكُونُ مِنْ هَذَا الطَّريِقِ خَاصَّةً، لِأَنَّ اللَّهَ تَـعَالَى يَـقُولُ:الْقُرْآنَ نَـزَلَ بلِِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى الُْْمْلَةِ، فَطلََبُ فَـهْمِهِ إِنََّّ 
} لِسَانُ  :، وَقاَلَ  [195}بلِِسَانٍ عَرَبٍِّ مُبِين{ ]الشعراء:  ، وَقاَلَ:[2أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون{]يوسف: 

} وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً أعَْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا : [، وَقاَلَ 103أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ مُبِين{ ]النحل: الَّذِي يُـلْحِدُونَ إلِيَْهِ 
يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ عَرَبٌِّ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَِّا [44فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبٌِّ قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى{ ]فصلت: 

فَـهْمِهِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الِْْهَةِ  وَبلِِسَانِ الْعَرَبِ ... فَمَنْ أرَاَدَ تَـفَهُّمَهُ، فَمِنْ جِهَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ يُـفْهَمُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَطلَُّبِ 
، لتعدد جوانبه، اضرات الموجزةا، لا تحويه مثل هذه المحالتفسير اللغوي، طويل جدًّ ، ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أنّ 1"
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لى أهم ما عرج هنا إنوس تحت مسمى التفسير اللغوي، بمجملها تدخلوالتي  وكثرة تشعباته، ووفرة معلوماته ومصادره،
إلى جملة  بالإضافةار طيّ البالاعتماد أساسا على كتاب التفسير اللغوي لمساعد  قياسا المفي هذ يحسن الوقوف عنده

 من المصادر والمراجع الأخرى.
 

 : تعريف التفسير اللغوي:1 محاضرة

 :تعريفُ التَّفسير اللُّغوي  . 1

فردتي التفسير لمعنى الإفرادي على الم قوف ابتداءلا بدّ من الو التَّفسيِر اللُّغويِّ،  صطلحِ التطرق للمعنى التركيبي لمقبلَ    
 المرادَ بمصطلحِ التَّفسير اللُّغويِّ. بذلكنوضّح قبلَ الإضافةِ؛ لواللغة 

 أولًا: تعريف التفسير:

 التفسير لغةً: -أ

 فه: وعت فعرّ وتن اتفق أهل اللغة على أنَّ التفسير بمعنى الكشف والإيضاح وإن تباينت عباراتهم   

هـ( في مقاييس اللغة بقوله: " الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء 395ابن فارس )ت     
 ، فالتفسير بمعنى الإيضاح والبيان.1وإيضاحه " 

 ، أي إنهّ إزالة الإشكال عن اللفظ الـمُشكل.2والأزهري في تهذيب اللغة بأنهّ: " كشف المراد عن اللفظ المشكل "    

3وابن منظور في لسان العرب يقول: " الفسر كشف المغطّى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل "       ،
 فالتفسير هو الكشف عن الـمُستتر أو الـمُشكل.
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1( في القاموس المحيط يقول أيضا: " الفَسْرُ الِإبانةَُ، وكشْفُ الـمُغَطَّى، كالتـَّفْسيِر " ـه817الفيروزآبادى )ت     وهو ،
إنَّ التفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين والتفصيل وهو مأخوذ من الفسر  :القول من الإبانة والكشف، وعليه يمكننا

 وهو الإبانة والكشف.

 التفسير في الاصطلاح:  -ب

 فه: تعددت تعريفات العلماء للتفسير، واختلفت صيغها ومدلولاتها ومحتوياتها فعرَّ    

ه أو إشارته أو هـ( بقوله: " معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصّ  741ابن جزي )ت    
 ، فالتفسير هو شرح القرآن وتوضيح ما يحتويه بنصّه وإشارته.2فحواه " 

فه بقوله: "التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها وأبو حيان الأندلسي عرّ    
، فهو علم يبُحث فيه عن أحكام القرآن وألفاظه 3" ....الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب 

 ومعاني مدلولاته.

وبيان معانيه واستخراج  فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد عرف به والزركشي عرفّه بقوله: " التفسير علم يُ    
 ، فهو فهم كلام الله المنزّل على نبيّه.4أحكامه وحكمه " 

هـ( أيضا يعرفّه بقوله: " إنّ التفسير ليس من العلوم التي يتُكلف لها حد، لأنهّ 1398ومحمد حسين الذهبي )ت   
واعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويُكتفى في ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة الق

5إيضاح التفسير بأنهّ بيان كلام الله، أو أنهّ المبينِّ لألفاظ القرآن ومفهوماتها " هو العلم المبيّن لكلام الله وألفاظه و ، 
 ومفاهيمه.
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الكريم من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة  هـ( يقول: " هو علم يبحث فيه عن القرآن1122رقاني )ت والزّ   
القول إنّ التفسير علم   كلامه، ومن جملة ما سبق يُمكننا، فهو علم يبُحث فيه عن دلالات ومراد الله في1البشريةّ " 

 يبُحث فيه عن معاني مفردات القرآن وتراكيبه من حيث النطق بها وفهمها والاستشهاد بها.

 اللغة:: تعريف ثانياً 

 اللُّغةُ في اللُغةً:  -أ

ج به، ويقال إنَّ اشتقاق اللغة منه، اللغة في اللغة من اللغي واللهج فعرفّها ابن فارس بقوله: " لغي بالأمر، إذا لهَِ    
 ، وهي بذلك مأخوذة مِن اللَّهجِ بالشَّيءِ.2أي يلهج صاحبها بها "

3باب رَضِي إذا لِهج بالكلام وقيل من لَغَى يَـلْغَى "السيوطي: " اللغةُ من لَغِي يَـلْغَى من يقول     وعليه اللغة هي ، 
 وجمعُها لغُىّ، ولغاتٌ وبهذُا يقالُ لغتُـهُم التي يلَغونَ بها.اللَّسنُ والنُطق، 

 اللغة في الاصطلاح:  -ب

4أَغْراضِهم"في الخصائص: قال "أَصْوَاتٌ يُـعَبـِّرُ بِها كلُّ قومٍ عن  (ـه392)كما عرفّها ابن جنّّ      ، وعليه فإنّ اللغة 
 أصوات تعبيرية تؤدي معاني محددة.     

ة لغتهم ولكل أمّ  ،اللغة ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامهافقال:  (ـه456)فها ابن حزم وعرّ    
ويهدي من يشآء وهو لعزيز  قال الله عز وجل }ومآ أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل لله من يشآء

5[04ابراهيم: ] لحكيم{ . 

 ثالثا: تعريف التفسير اللغوي:

 وبعد جملة ما ذكرناه في تعريف مفردتي التفسير واللغة نقول:   

 بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب.هو التفسير اللغوي: 
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لتَّفسيِر؛ كالقرآنِ، البيانِ في ا  مصادرِ ملُ كُلَّ القرآن: فإنه عامُّ يشأمَّا الشِقُّ الأولُ مِنَ التعريفِ، وهو بيان معاني    
 والسُّنَّةِ، وأسباب النزول، وغيرها.

سيِر القرآنِ، وهو ما  ذي وَقَعَ لتفبيانِ النوعِ الوأمَّا الشِّقُّ الثاني منه، وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قيَدٌ واصفٌ ل   
 العربِ.كان طريقُ بيانهِ عن لغةِ 

مِا  وبهذا النَّوعِ من البيانِ يخرجُ ما عداه من أنواعِ البيان؛ كالبيانِ الكائنِ بأسبابِ النُّزولِ وقصصِ الآيِ، أو غيرهِا   
كما يخرج بهذا القيدِ ما كان طريقُ بيانهِ بغيِر لغةِ العربِ، كمن يفُسِّرُ بمدلولاتٍ لا تعُرفُ عند   ليس طريقُ معرفتِه اللُّغةُ،

1العربِ؛ كالمصطلحاتِ الحادثةِ  2والمرادُ بما وردَ في لغةِ العربِ: ألفاظهُا وأساليبُها التي نزلَ بها القرآنُ ،  . 

لسان معهود العرب في  نْزلَِ عَلَىقُـلْنَا: إِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ بلِِسَانِ الْعَرَبِ وَإِنَّهُ عَرَبٌِّ وَإِنَّهُ لَا عُجْمَةَ فِيهِ، فبَِمَعْنَى أنََّهُ أُ  فإَِنْ    
يُـراَدُ بِهِ ظاَهِرهُُ، وَباِلْعَامِّ يُـراَدُ بهِِ ألَْفَاظِهَا الْخاَصَّةِ وَأَسَاليِبِ مَعَانيِهَا، وَأنَّـَهَا فِيمَا فُطِرَتْ عَلَيْهِ مِنْ لِسَانِِاَ تُُاَطِبُ باِلْعَامِّ 

، وَالظَّاهِرُ  الْعَامُّ في وَجْهٍ وَالْخاَصُّ في وَجْهٍ، وَباِلْعَامِّ  رُ الظَّاهِرِ، وكَُلُّ ذَلِكَ يُـعْرَفُ مِنْ أَوَّلِ ي ـُ يُـراَدُ بِهِ الْخاَصُّ راَدُ بِهِ غَيـْ
3الْكَلَامِ أَوْ وَسَطِهِ أوَْ آخِرهِِ  . 

 

 : مكانة التفسير اللغوي:2 محاضرة

 :تمهيد

كون كتابهُ بلسانِ ننِ أن يوكان من السَّ  ربيًّا،عاختارَ اللهُ سبحانه نبيَّه الخاتم محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم    
مِهِ  رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْ رْسَلْنَا مِنْ وَمَا أَ : }قومِه، جَرْياً على سنَّة الله في إرسالِ الرُّسلِ عليهم السلام؛ كما قال تعالى

َ لَهمُْ فَـيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ  صُّ على عربيةِ وقد جاءَ النَّ [، 4{ ]إبراهيم: يزُ الحَْكِيمُ الْعَزِ  هُوَ ليِبُـَينِّ
 القرآنِ في غيِر ما آيةٍ، منها:

 [.2سف: نَ{ ]يو لُو ولهُ تعالى: }إِنَّا أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِ ق -1   
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نَا فِ و  -2    دِثُ لَهمُْ ذكِْراً{ ]طه: عَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ أَوْ يحُْ الْوَعِيدِ لَ  يهِ مِنَ قولهُ تعالى: }وكََذَلِكَ أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا وَصَرَّفـْ
113.] 

رَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ ي ـَوق -3     [.28ر: { ]الزمتـَّقُونَ ولهُ تعالى: }قُـرْآناً عَرَبيًِّا غَيـْ

قٌ لِسَاناً عَرَبيًِّا ليِ ـُو  -4    ]الأحقاف:  وا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِيَن{لَّذِينَ ظلََمُ نْذِرَ اقوله تعالى: }وَرَحْْةًَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ
12.] 

ذه الآياتِ التي نَصَّتْ على [، وغيُر ه3رف: ]الزخ{ قوله تعالى: }إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ و  -5   
 عربيَّةِ القرآنِ.

ه لا يمكنُ العدولُ عن هذه اللُّغةِ التي نزلَ بها القرآنُ إلى غيرهِا إذا أرُيِدَ تفسيُر الكتابِ ولما كانَ الأمرُ كذلكَ، فإنّ    
إنَّ العلمَ بلغةِ العربِ واجبٌ " (: 395قال ابن فارس )ت:، الذي نزلَ بها؛ لأنَّ معرفةَ معاني ألفاظِه لا تؤخذُ إلاَّ منها

1على كُلِّ متعلقٍ  يَا بسببٍ، حتّ لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنه، وذلك أنَّ القرآنَ نازلٌ بلغةِ   منَ العلمِ بالقرآنِ والسُّنَّةِ والفُتـْ
، وما في سُنَّةِ رسولِ الِله فَمَنْ أرادَ معرفةَ ما لِله صلّى الله عليه وسلّم عربٌ، العربِ، ورسولُ ا في كتابِ الِله جلَّ وعزَّ

2" صلّى الله عليه وسلّم من كلِّ كلمةٍ غريبةٍ أو نَظْمٍ عجيبٍ، لم يجدْ مِن العلمِ باللغةِ بدًُّا . 

لذين نزلَ القرآنُ لا بدَُّ في فَـهْمِ الشَّريعةِ من اتباعِ معهودِ الأمِّيِّيَن، وهم العربُ ا" (: 790وقالَ الشَّاطبيُّ )ت:   
، فلا بلسانِِم، فإنْ كانَ للعربِ في لسانِِم عُرْفٌ مُستمِرٌّ فلا يَصِحُّ العدولُ عنه في فَـهْمِ الشَّريعةِ، وإنْ لم يكنْ ثَََّ عُرْفٌ 

3" يَصِحُّ أنْ يُجْرَى في فَـهْمِهَا على ما لا تعرفهُ، وهذا جَارٍ في المعاني والألفاظِ والأساليبِ  . 

نذكر  في ذلك كثيرة الرواياتتفسير، و من استدلّ باللغة العربية في ال يعُدُّ جيل الصحابة رضوان الله عليهم أوّلو    
 منها: 

اَ  ما روي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه التبس عليه معنى الحرج في قوله تعالى:    }يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيـِّقًا حَرَجًا كَأَنَّّ
: " قال : ائتوني برجل من كنانة جعلوه راعيا فأتوا به فقال له عمر: يا فقال ،[125سَّمَاءِ{ ]الأنعام: يَصَّعَّدُ في ال
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فتّ ما الحرجة فيكم، قال : الحرجة فينا الشجرة تحدق بها الأشجار فلا يصل إليها راعية ولا وحشية، فقال عمر : 
1وكذلك قلب الكافر لا يصل إليه شيء من الخير" . 

م سؤالهم ا سليقة، وعدبهلعارفون ها اومن بين اعتبارات تقدم الصحابة في التفسير معرفتهم باللغة العربية، فهم أهل   
 غة.عن آيات عديدة إنّّا كان بسبب علمهم بمدلولها من خلال علمهم بالل رسول الله 

وما حاز ابن عباس رضي الله عنه السبق في التفسير إلا بمعرفته الكبيرة باللغة العربية، وهو الذي كان يقدم الشاهد    
الشعري للمعنى الذي تفيده الآية، ويدل لذلك بمسائل ابن الأزرق " وهي مسائل عن معاني ألفاظ غريب القرآن 

 بشــواهد على ما يفسره من معاني الألفاظ من شعــر العرب، سأل نافع بن الأزرق عنها ابن عباس وطالبه أن يأتي
وصورة المسألـة أن يقـول نـــافـع: " أخبرني عن قوله تعالى كذا "، فيذكر اللفظ المسؤول عنه، فيقول ابن عباس: كـذا، 

." ويذكر فيقول نافع: " وهل كانت العرب تعرف ذلك ؟ " فيقول ابن عباس : " نعم، أما سمعت قول الشاعر ..
2الشاهد، أو نحو هذا . 

د : " لا يحل لأحد ـمجاه الـوسار التابعون على هدي الصحابة فأكّدوا على أهميّة العلم باللغة لطالب التفسير، ق   
3يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب" . 

 غة في تفسير كتاب الله من ذلك ما روي عن الإمام مالك ابن أنس )توحرص العلماء بعدهم على بيان أهمية الل   
4( أنهّ قال: " لا أوتى برجُل يفسِر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلّا جعلته نكالا "هـ179 . 

وهذا المصدر ليس محلّ خلافٍ؛ بل وقع بين العلماء ما يمكن اعتباره إجماعا عليه: " فقد منع العُلماء غير عالم في    
اللغة العربية أن يتعرض لتفسير القرآن الكريم، وأجمع المفسرون على اعتبارها مرجعا أصيلا ولا غنى عنه في الكشف 

5ط إعجازه "عن معاني القرآن والوقف على سر جماله ومنا . 
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ومِا يدلُّ على هذا الأمر ما فعله الزركشي في البرهان ؛ إذ جمع علوم القرآن وجعلها سبعة وأربعين نوعا منها ستة    
عشر من محض اللغة والنحو والبلاغة: منها عشرة أنواع متوالية في اللغة والنحو، وستة أنواع متوالية في البلاغة والبيان، 

1والنحوية والبلاغية ... تستغرق في مطبوعته أكثر من ثلثي صفحات الكتاب هذه الأنواع اللغوية . 

كما نصَّ الزركشي على أهميّة اللغة حين عرّف التفسير بقوله: " التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه     
والتصريف وعلم البيان وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو  محمد 
" ...2 . 

صها للجانب اللغوي،  نَّ للزركشي وعي خاص بأهميّة اللغة في التفسير، يتجلى ذلك في الأنواع التي خصّ أويظهر    
كما أنهّ أفرد بابا كبيرا في الكلام على المفردات من الأدوات، وذكر أنّ الذي دعاه إلى البحث في هذه الأدوات 

3ختلاف مدلولهاحاجة المفسر إليها لا . 

هـ( حين قال : " وكيف يتأتى لمن جهلَ لسان العرب  468ومِن أكّد على أهميّة اللغة في التفسير الواحدي )ت    
أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزته في فصاحة ألفاظه ... إنّ مَثَلَ ذلك مَثَلُ من شهد الهيجا بغير سلاح، ورام أن 

4يصعد الهواء بلا جناح " . 

هـ( إلى الموقع المتميز للغة بين مصادر التفسير بقوله: " اللغة؛ إذ هي في ذاتها أداة 1394ير أبو زهرة )ت ويش   
التعبير، ولا يمكن الاستغناء عنها في أيِّ منهاج من مناهجه فهي لا تعد مصدراً مستقلاًّ ؛ إذ هي تدخل في كل 

5المصادر " . 

فكانت قواعد العربية  : " إنّ القرآن كلام عربّ لغة بقوله في التحرير والتنويرال محمد الطاهر بن عاشور أهميّة ويبيّن    
طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعرب بالسليقة، ونعنّ بقواعد العربية مجموع علوم 

وراء ذلك استعمال العرب المتبع من اللسان العرب، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، ومن 
6أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم " . 
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ا  يَـعْرفُ اللُّغةَ التي نزلَ بهفسيرهَ، وهو لاأرادَ ت نَّ منويفُهمُ من ذلك أنَّ معرفةَ اللُّغةِ العربيَّةِ شرطٌ في فَـهْمِ القرآنِ؛ لأ   
عةِ الذين حْلوا ن بعضِ المبتدمما حصلَ ، ك، بل سيحرِّف الكَلِمَ عن مَواضِعِهِ القرآنُ، فإنه لا شَكَّ سيقعُ في الزَّلَلِ 

ةِ اللَّفظِ، أو غفلةِ عن دلالأثرِ ال  علىوإليك هذه الأمثلة التي تدلُّ لحاتٍ أو مدلولاتٍ غيِر عربيَّةٍ، القرآنَ على مصط
 جهلِ معناه في لغة العرب:

 المصاحفِ: عَنَا الحسنُ لعَِرْضِ جمََ " قال:  (،127عن مالكِ بنِ دينارٍ )ت: (388أسندَ أبو سليمان الخطَّاب )ت:   
 ، ونَصْرَ بنَ عاصمٍ الليثي، وعاصماً الْحدري.أناَ، وأباَ العاليةِ 

 ،4{ ]الماعون: تِهِمْ سَاهُونَ مْ عَنْ صَلاَ ذِينَ هُ  *الَّ فقال رجلٌ: يا أبا العاليةَ، قوله تعالى في كتابِه: }فَـوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ    
 ؟. تْرٍ قال: الذي لا يدري عنْ كَمْ ينصرفْ، عَنْ شَفْعٍ أو عن وِ   ؟ [ ما هذا السهوُ 5

قال الحسن: مَهْ يا أبا العالية، ليس هكذا، بلْ الذين سهوا عن ميقاتِها حتّ تفوتَهم، قال الحسن: ألا ترى قولَه عزّ    
1وجل: }عَنْ صَلَاتِهِمْ{  . 

، ولم يفُرِّقْ بينهما، قال أبو (في)بمعنى  (عن)( في ذلك، لأنَّه جعلَ دلالةَ الحرفِ 93وإنّا وقعَ أبو العالية )ت:   
، فَـتـَنَبَّهَ له الحسنُ (في)و (عن)وإنّا أُتَي أبو العاليةِ في هذا حيثُ لم يُـفَرِّقْ بَـيْنَ حرف " (: 388سليمان الخطَّاب )ت:
في العَدَدِ إنّا يَـعْرُضُ في الصَّلاةِ بعدَ ملابستِها،  يؤيدُ أنَّ السَّهْوَ الذي هو الغلطُ  (نْ صَلَاتِهِمْ عَ )فقالَ: ألا ترى قوله: 

دَلَّ على أن المرادَ به الذهابُ عن  (عَنْ صَلَاتِهِمْ )فلو كانَ هذا هوَ المراد لقيلَ: في صلاتِهم ساهون، فلما قال: 
2"الوقت . 

قالَ ابنُ خالويه  ،(144ما وقع لعَمْروِ بنِ عُبـَيْدٍ )ت: تَدُلُّ على الوقوعِ في الزَّلَلِ والتَّحريفِ:ومِنَ الأمثلةِ التي    
كان عمرو بنُ عبيدٍ يؤُتى من قِلَّةِ المعرفةِ بكلامِ العربِ ... وقدْ كانَ كَلَّمَ أبا عمرو بن العلاء في الوعدِ "(: 370)ت:

 فَـهَّمَه أبو عمرو، وقالَ: ويحك، إنَّ الرَّجلَ العربَّ إذا وعدَ أنْ يُسِيءَ إلى رجلٍ، ثََُّ لم والوعيدِ، فلم يُـفَرِّقْ بينهما، حتَّّ 
3 يفعلْ، يقالُ: عَفَا وتكرَّمَ، ولا يقالُ: كذب  وأنشد:، 
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1لَمُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنْجِزُ مَوعِدِي      ***      وإني إن أوَعَدْتهُُ أو وْعَدْتهُُ   

ال: قعن الأصمعي " (، فقال:176 - 12:175ا الأثرَ الخطيبُ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد )وقد أخرج هذ   
رأيت إن وعدَ ل: لا! قال: أف؟ قا هُ عْدَ وَ جاء عمرو بن عبيد إلى أب عمرو بن العلاء، فقال: يا أبا عمرو، يُخْلِفُ الُله 

 وعيد، إنّ الوعد غير ال إن ،ثمانعأبا  من العجمة أتُيِتَ ياعلاء: ـال أبو عمرو بن الـاباً يخلف وعده؟ فقـعلى عملٍ عق
لخلُْفُ أن تَعِدَ خيراً ثَ افضلًا، وإنّا و ك كرماً ( ذلالعرب لا تَـعُدُّ خُلْفاً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثَ لا تفعله، وترى إن )كذا

 :قال: فأوجدني هذا في كلام العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول ،لا تفعلُه

ت ـَولا أَخْتَشِي من خَ ***          لا يَـرْهَبُ ابنُ العَمِّ ما عِشْتُ صَولَتِي 
ُ
 هَدِّدِ شْيَةِ الم

2لَمُخْلِفُ إِيعَادِي ومُنجِزُ مَوعِدِيـ     ***     وإني وإنْ أَوْعَدْتهُُ أو وَعَدْتهُُ   

( أنه فسَّرَ قولَه تعالى: 215(، عن الأخفشِ النحويِّ البصريِّ )ت:255)ت: وقد حَكَى أبو حاتم السِّجِسْتَانيُّ    
3[ من القُدْرَةِ 87}فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ{ ]الأنبياء:  أبو حاتم[: ولم يدرِ  قال ]أي:" :  (370قال الأزهري )ت:، 

ولم يعلمْ كلامَ العربِ، حتّ قال: إنَّ (، : فَظَنَّ أنْ يَـفُوتَـنَامعنى نَـقْدِرْ، وذهبَ إلى موضعِ القُدْرَةِ، إلى معنىالأخفشُ ما 
 ،ولو عَلِمَ أنَّ معنى نَـقْدِر: نُضَيِّقْ، لم يَخْبِطْ هذا الخبَْطَ (، بعضَ المفسرين قال: أرادَ الاستفهامِ: أفظنَّ أنْ لنْ نقدرَ عليه

 ."ولم يكنْ عالماً بكلامِ العربِ، وكانَ عالماً بقياسِ النَّحْوِ 

رَهُ الُله عليه من التَّضيِيْقِ في بطنِ الحوتِ، ويكونُ المعنى: ما قَدَّرهَُ "(: 370ثَ قال الأزهري )ت:    ... والمعنى: ما قَدَّ
4اللهُ عليه من التضييق؛ كأنه قال: ظنَّ أن لن نُضَيِّقَ عليه، وكل ذلك شائعٌ في لغةِ العربِ، واللهُ أعلمُ بما أرادَ  . 
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وعليه يمكننا القول: إنّ اللغة التي نزل بها القرآن هي الوعاء الذي أفرغت فيه جميع معانيه وأودعت فيه الأسرار    
واللطائف ما لا حصر ولا نِاية له، الكنز الدفين في لغة العرب وهو في معزل عن العقول التي لا تفقه من اللغة شيئا 

1ار الْمال فيهاولا تحاول أن تغوص في أعماقها وتتذوق أسر   . 

 

 : نشأة التفسير اللغوي عند السلف3محاضرة 

 تمهيد: -1 
هذه المصادرُ  لقرآنِ، وكانتبيانِ ا ا فيقام السَّلفُ رضي الله عنهم بتفسيِر القرآنِ، وكان لهم مصادرُ يعتمدون عليه   

 على قسمين: مصادرُ نقليةٌ، ومصادرُ استدلاليةٌ.
 فتشملُ:أما المصادرُ النَّقليةُ 

2ما يروونه عنِ الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم - 1 . 
 م عنْ بعضٍ.ما يرويه بعضُهُ  - 2
 ا يعرفونهَ منْ أحوالِ منْ نزلَ فيهم الخطابُ منَ العربِ وأهلِ الكتابِ.م - 3
النُّزولِ بسببِ حالٍ من أحوالِ أسبابَ النـُّزُولِ، وهذا النَّوعُ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍ، فيكونُ سببُ  - 4

مَرَ فَلَا جُنَاحَ من نزلَ فيهم الخطابُ؛ كسببِ نزولِ آيةِ: }إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَ 
3الطَّوافِ بهما على أنِما من أمرِ الْاهليَّةِ  [، وذلكَ بسببِ تحرُّجِ الأنصارِ من158عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ ]البقرة:  .  

عباسٍ  نها سؤالُ ابنِ ثيرةٌ، ومكنْ أهلِ الكتابِ، وهو ما اصطلُحَ عليه بالإسرائيلياتِ، وله أمثلةٌ  عما يروونهَ  - 5
للهدهدِ  مه السلادِ سليمانِ عليالذي كان من أحبارِ اليهودِ ـ عن سببِ تفقُّ  ،(43( لعبد الِله بن سلام )ت:68)ت:

رَ فَـقَالَ مَالِ لَا أرََى الْهدُْهُدَ  ذلك، فإنَّه  [، وأمَّا ما عدا20{ ]النمل:  الْغَائبِِينَ انَ مِنَ كَ مْ  أَ في قوله تعالى: }وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ
 منَ المصادرِ الاستدلاليَّةِ المعتمدةِ على هذه المصادرِ النَّقليَّةِ.

للُّغةِ، فإنكَ ستجدُ أنَّ هذا المصدرَ يتنازعُه النَّقلُ والاستدلالُ، ذلك أنَّ التَّفسيَر المعتمدَ على وإذا تأمَّلْتَ التَّفسيَر با   
في تفسيرهِ يحتاجُ إلى  اللُّغةِ إذا كان لا يَحْتَمِلُ إلاَّ معنى واحداً، فإنه أَشْبَهُ بالمصادرِ النَّقليَّةِ لعدمِ وجودِ احتمالٍ آخرَ 
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تملُ أكثرَ من معنى؛ فإنَّ حْلَه على أحدِ هذهِ المحتملاتِ يعتمدُ على الرَّأيِ والاجتهادِ، وبذا وإذا كان يحاستدلالٍ، 
 :مثال ذلكيكونُ داخلاً في الاستدلالِ، و 

ك لضُكَ، ذرَ )شانئك(: مُبْغِ ــلافٌ في أنَّ تفسيــخ[، لم يقعْ 3الى: }إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبَْـتـَرُ{ ]الكوثر: ـــقولهُ تع – 1
: )الشيُن والنونُ والهمزةُ أصلٌ يدلُّ (395:قال ابن فارس )تفي لغةِ العربِ غيُر هذا المعنى،  أنَّه لا يوجد لمعنى الشانئِ 

 غويُّ ـ في مثلِ هذه الحالةِ ـتَّفسيُر اللُّ خرَ، فالآلًا على البِغْضَةِ والتَّجنُّبِ للشَّيء(؛ لذا لا يمكنُ أنْ يحتملَ التَّفسيُر قو 
 لمحتملاتِ اللُّغويَّةِ.ختيارِ أحدِ اارِ في لمفسِّ اهُ بأنْ يكونَ تفسيراً نقلياً، لأنه لا أثرَ في مثلِ هذا المثالِ لاجتهادِ أشب
1[ قولان55ورد في معنى )الهيمِ( من قوله تعالى: }فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْهيِمِ{ ]الواقعة:  - 2 : 

 القولُ الأوَّلُ: الإبلُ العِطاشُ.
(، وقتادةَ 105(، والضَّحَّاكِ )ت:105(، وعكرمةَ )ت:104(، ومجاهدٍ )ت:68وردَ ذلكَ عن ابنِ عبَّاسٍ )ت:   

2(117)ت: . 
 ( 161، ورد ذلك عن سفيانَ الثَّوريِّ )ت:القولُ الثاني: الرَّملُ 

لى سبيلِ الاشتراكِ عملُ هذا وذاك ا تحتنِلأمِ؛ ومرجعُ الخلافِ في هذا التَّفسيِر إلى الاحتمالِ اللُّغويِّ في كلمةِ الهيِ   
 اللُّغويِّ في المدلولِ.

 .دلالِ لى الاستإراجعٌ  ومن ثَََّ، فاختيارُ المفسِّرِ أحدَ المعنييِن المحتمليِن اجتهادٌ منه، وهو   
 لبيانِ القرآنِ، حيثُ كانت والمقصودُ أنَّ السَّلفَ من الصحابةِ والتَّابعيَن وأتباعِهم كانوا يرجعون إلى لغتِهم العربيَّةِ    

3أحدَ مصادرهِِم التي يعتمدونَ عليها في التَّفسيرِ  . 
 لتفسير اللغوي للنبيّ صلى الله عليه وسلما -2
 وسلّم لم يفسرْ  لّى الله عليهأنَّه ص وجدتُ لقد استقرأتُ التَّفسير النَّبويَّ للقرآنِ الكريِم، و يقول مساعد الطيّار"    

ه تعالى: }وكََذَلِكَ لوسطِ في قولِ اه معنى فسيرُ للصَّحابةِ منْ ألفاظِ القرآنِ إلاَّ ما احتاجوا إليه، وهو قليلٌ، ومنْ ذلك: ت
 .(والوسطُ: العدلُ )[ قال: 143جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً{ ]البقرة: 

                                                           
1 - 
2 -  
3 -  



 اللغة العربية والدراسات القرآنيةتخصص  ثالثة ليسانسموجهة لطلبة سنة                                                   التفسير اللغوي للقرآن الكريم اتمحاضر 

 

 

14 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْـيَضُ مِنَ الْخيَْطِ  ومنه تفسيرهُ الخيطَ الأبيضَ والأسودَ في قولهِ تعالى: }وكَُلُوا    وَاشْرَبوُا حَتَّّ يَـتَبـَينَّ
[ عندما أشكلَ على عَدِيِ بنِ حاتٍم، ففسَّرَه له صلّى الله عليه وسلّم بأنَّه بياضُ 187الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ ]البقرة: 

1النَّهارِ وسوادُ اللَّيلِ  . 
الله عنهم كانوا يتأوَّلوُنَ القرآنَ على ما يفهمُونهَ من لغتِهم؛ لوضوحِ ذلك عندهم،  وهذا يعنّ أنَّ الصَّحابةَ رضي   

2فإذا أشكلَ عليهم منه شيءٌ سألوا رسولَ الِله صلّى الله عليه وسلّم . 
 ريقة السَّلفِ في التَّفسير اللُّغوي :ط -3

، وهذا النَّوعُ هو يِر، كما سيأتيالتَّفس  عنكانَ البيانُ اللَّفظيُّ في تفسيِر السَّلفِ واضحاً، وهو أحدُ طرقِ البيانِ      
اهدِ إن وُجِدَتْ، وهذا ما ع ذكرِ الشَّو لعربِ، مةِ االأصلُ في البيانِ عن المعاني، والمرادُ به تفسيُر اللَّفظِ بما يطابقهُ من لغ

.يمكنُ أن يُ   صطلَح عليه بالتَّفسير اللَّفظيِّ
 والنَّظائرِ، وعليه  كتبِ الوجوهِ فيدهم  عنوجودٌ هذا، وقد برزَ عندَ السَّلفِ الاهتمامُ بالمدلولِ السِّياقيِّ للَّفظِ، وهذا م

 سنتطرق بشيء من التفصيل إلى:
1- .  أسلوبُ التَّفسيِر اللَّفظيِّ
3أسلوبُ الوجوه والنَّظائر -2 . 
 وبُ الأول: أسلوب التَّفسير اللَّفظي  الأسل -أ

: أن يكون اللَّفظ المفسِّرُ مطابقاً للَِّفْظِ     من لغة  - أحياناً  -ليه عد مع الاستشها فسَّرِ، المأسلوبُ التَّفسيِر اللَّفظيِّ
 يقيِن:طر  لىعوهو ولقد كان لهذا الأسلوبِ مكانهُ في تفسيِر السَّلفِ، العرب شعراً أو نثراً، 

 ثرٍ.نا من شعرٍ أو لُّ عليهلى ما يدالأولُ: أنْ يذكروا معنى اللَّفظةَِ في اللُّغةِ دونَ أنْ ينصُّوا عالطريق    
الأولُ: أنْ يستشهدوا  القسمُ  الثاني: أن ينصُّوا على الاستدلالِ بلغةِ العربِ في تفسيِر اللَّفظةِ، وهو قسمانِ:الطريق    

بيلةِ التي نزلَ القرآنُ النَّوعُ الأولُ: أنْ ينصُّوا على لغةِ الق تشهدوا بالنَّثرِ، وهو نوعانِ:القسم الثاني: أنْ يسبالشِّعرِ، 
بيان هذه  ينصُّوا على لغةِ قبيلةٍ بعينِها، وعليه سنتطرق إلىالنَّوعُ الثاني: أنْ يرَجعوا إلى منثورِ كلامِهِم دونَ أنْ بلفظِها، 

4فِ الأقسامِ بأمثلتِها من تفسيِر السَّل : 
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 ليه من شعرٍ أو نثرٍ.لى ما يدلُّ عصُّوا ع ينأولًا: الطَّريقُ الأولُ: أنْ يذكروا معنى اللَّفظِ في اللُّغةِ، دونَ أنْ 
فظِ، دون أن يستشهد لى معنى اللَّ عرُ منهم فسِّ وهذا هو الأغلبُ فيما ورد عنهم من تفسيراتِهم اللُّغويَّةِ، إذ يَـنُصُّ الم   

 أمثلةِ ذلك ما يلي: لتفسيره هذا، ومن
( أنه سُئلَ عن قولِ الِله عزّ وجل: }وَإِذَا النـُّفُوسُ 23( عن عمرَ بنِ الخطابِ )ت:310أخرجَ الطَّبريُّ )ت: - 1

سُّوءِ في [، قال: " يقُرنُ بيَن الرَّجلِ الصَّالِح مع الصَّالِح في الْنَّةِ، وبَين الرَّجلِ السُّوءِ مع الرَّجلِ ال7زُوِّجَتْ{ ]التكوير: 
1النَّارِ" (: 395فقولهُ: )يقرن(، تفسيٌر لمعنى التَّزويجِ في الآيةِ. وهذا هو أصلُ معنى اللَّفظِ لغويًّا. قالَ ابنُ فارسٍ )ت:، 

2"الزَّاءُ والواوُ والْيمُ: أصلٌ يدلُّ على مقارنةِ شيءٍ لشيءٍ" . 
3[ قال: )ملْى(34تعالى: }وكََاسًا دِهَاقاً{ ]النبأ: ( في معنى )دِهَاقاً( من قولهِ 68وردَ عن ابنِ عباسٍ )ت: - 2  ،

(، وفي 182(، وابنِ زيدٍ )ت:117(، وقتادةَ )ت:110(، والحسنِ البصري )ت:104وقد وردَ ذلك عن مجاهدٍ )ت:
وذهابٍ  (: " الدَّالُ والهاءُ والقافُ: يَدلُّ على امتلاءٍ في مجيءٍ 395أصلِ معنى هذهِ اللَّفظةِ، قالَ ابنُ فارسٍ )ت:

4[ "34واضطرابٍ. يقالُ: أدَْهَقْتُ الكأسَ: ملْتُها، قال تعالى: }وكََاسًا دِهَاقاً{ ]النبأ:  . 
5ثانياً: الطريقُ الثاني: أنْ يستدلوا لمعنى اللَّفظةِ من لغتِهِم. وذلك قسمانِ  : 

 لقسمُ الأولُ: أنْ يستشهدوا لذلك بالش عرِ.ا -1
الأشعار العربيَّةِ  مدونَ إلى تلكلفُ يعالسَّ  بِ، إذ فيه مخزونٌ من حضارتِهم ولغتِهم، وكانَ لقد كان الشِّعرُ ديوانَ العر    

، ومن الأمثلةِ الواردةِ سيِر اللُّغويِّ  التَّفهم فيفيستعينونَ بها في التَّفسير، ولْم تكنْ قليلةً، وإن كانت من أقلِّ الواردِ عن
 عنهم في ذلك:

[ قالَ: لا 4هِّرْ{ ]المدثر: ( سُئِلَ عن قولهِ تعالى: }وَثيَِابَكَ فَطَ 68بنَ عباسٍ )ت:نَّ اأ( 105عن عكرمةَ )ت: - 1
 مةَ:تلبسْها على غَدْرَةٍ ولا فَجْرَةٍ، ثََّ قالَ: ألا تسمعون قولَ غيلانَ بنِ سل

 قَنَّعُ  أت ـَإني بَِِمْدِ الِله لا ثَوبَ فاَجِرٍ     ***      لبََسْتُ، ولا مِنْ غَدْرَةٍ 
  ".دَنِسُ الثيابِ  (: " لا تكن غادراً فتدنِّسَ ثيابَك، فإنَّ الغادرَ 207وبهذا قال الفراء )ت:   
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[، 14( في قولهِ تعالى: }فإَِذَا هُمْ باِلسَّاهِرَةِ{ ]النازعات: 68(، عن ابنِ عباسٍ )ت:105وعن عكرمةَ )ت: - 2
 الصلتِ، فقال:، قال: فذكرَ شعراً قالهُ أمُيةُ بنُ أب 1قال: " على الأرضِ 

 عندنا صيد بِر وصيد ساهرة ".
يتْ ويقالُ للْرضِ: السَّاهرةُ، سمِّ  (، قال: "395هذا المعنى حكاهُ أهلُ اللُّغةِ، ومن ذلك ما ذكره ابن فارس )ت:   

وَّارةٍ، تسهرُ إذا نّْتَ، خ رَةٌ، في أرضٍ  خرَّا عينٌ بذلك لأنَّ عملها في النَّبْتِ دائماً ليلًا ونِاراً، ولذلك يقالُ: خيُر المالِ 
 وتشهدُ إذا غِبْتَ، وقال أمُيةُ بنُ أب الصلتِ:

2وفِيهَا لحَْمُ سَاهِرَةٍ وَبَِْرِ     ***     وَمَا فاَهُوا بِهِ لَهمُُ مُقِيمُ   
 لقسمُ الثاني: أن يستشهدوا بالنَّثْرِ:ا -2

 وهو نوعان:
3القبيلةِ التي نزلَ القرآنُ بلفظِهاأنْ يَ نُصُّوا على لغةِ  النوعُ الأولُ: -أ   

، الرسول صلّى الله عليه وسلّم: لغةِ قريشٍ؛ لذا  4نزل القرآنُ بجملةٍ من ألفاظِ قبائلِ العربِ، أمَّا أغلبُه فكانَ بلغةِ    
قعَ لبعضِ الصَّحابةِ رضي الله كان المفسِّرونَ من السَّلفِ يعُيِّنونَ القبيلةَ التي نزل القرآنُ بلفظِها، ولَعَلَّ هذا يفُسِّرُ ما و 

 ) عنهم من جهلِ شيءٍ من معاني ألفاظِه؛ كالذي وقعَ لعمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه في عدمِ معرفتِه معنى )الأبِّ
[، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: " قرأ عمرُ بنُ الخطابِ: 31من قوله تعالى: }وَفاَكِهَةً وَأبًَّا{ ]عبس: 

؟، ثََّ قالَ: بَِِسبِنَا ما قد عَلِمنَا، وألقى العصا من 31ةً وَأبًَّا{ ]عبس: }وَفاَكِهَ  [، ومعه عصا في يدِه، فقال: ما الَأبُّ
الَ: " كنتُ لا أدري ما فاطر ــــوات، فقد ورد عنه أنَّه قــ( في لفظ: فاطر السم68اس )ت:ـيدِه"، والذي وقع لابن عب

من أمثلة ما فسَّروه يختصمان في بئرٍ، فقال أحدهُما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها"، و  السَّموات؟ حتّ أتاني أعرابيَّان
5بلغات العرب : 

[ قالَ: " هو 61( في قوله تعالى: }وَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ{ ]النجم: 68(، عن ابنِ عباس )ت:105عن عكرمةَ )ت:   
6ولَعِبُوا، وهي لغةُ أهلِ اليمنِ. قالَ اليمانُي: اسْمُد"الغِناءُ. كانوا إذا سمَِعُوا القرآنَ تَـغَنَّوا  . 
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(: " سَمَدَ 1205كذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد نقلَ عنه أهلُ اللُّغةِ هذا المعنى، قالَ الزَّبيِدي )ت:    
، [ فُسِّرَ بالغناءِ، ورُوِيَ عن ابن 61: قالَ ثعلبٌ: وهي قليلةٌ، وقوله عزّ وجل: }وَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ{ ]النجم سُمُوداً: غَنىَّ

غَنَِّّ يرفعُ رأسَه ويَـنْصِبُ صدرهَ، ويقال للقينة:، عبَّاسٍ أنه قال: السُّمودُ: الغناء بلغةِ حِْْيـَرَ 
ُ
 وزاد في الأساس؛ لأن الم

1اسُمدينا؛ أي: ألهينا بالغناءِ" . 
 نِها.يلةٍ بعيوا على لغةِ قبلنوع الثاني: أن يرجعوا إلى منثورِ كلامِهم، دونَ أن ينصُّ ا -ب
عربِ، ومن أمثلةِ ذا من لغةِ الهلى أنَّ عصُّ يعتمدُ المفسِّرُ في هذا النَّوعِ على شيءٍ من كلامِ العرب المنثورِ، أو ين   

 ذلك:
الذي  [ قال: " إنه ليسَ بالخاَتمِِ 26( في قولهِ تعالى: }خِتَامُهُ مِسْكٌ{ ]المطففين: 35عن ابنِ مسعودٍ )ت: - 1

2يختمُ، أمَا سمعتُمُ المرأةَ من نسائِكُم تقولُ: طِيبُ كذا وكذا خِلْطهُُ مِسْكٌ " . 
[، قال: " مِنَ الإثَِ، ثََُّ قالَ: نقَِيُّ الثِّيابِ 4( في قوله تعالى: }وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ{ ]المدثر: 68وعن ابن عباس )ت: - 2

3في كلامِ العربِ " وقد ورد في اللُّغةِ: " فلانٌ دَنِسُ الثِّيابِ: ، الثِّياب(؛ أي: أنَّ فِعْلَه فعلٌ محمودٌ ، والمراد بقوله: )نقيُّ 
4إذا كان خبيث الفعلِ والمذهبِ خبيث العِرْضِ، قال امرُؤ القيسِ  : 

سَافِ 
َ
 رَّانُ غرِ ثيَِابُ بنّ عَوفٍ طَهَارَى نقَِيَّةٌ     ***     وأَوجُهُهُم بيِضُ الم

 النَّظائرأسلوبُ الوجوه و  الأسلوب الثاني: -ب
5والغالبُ من هاتين التَّسميتين التَّسميةُ الأولىوالأشباهُ والنظائرُ، ظَهَرَ لهذا العلم تسميتان: الوجوهُ والنَّظائرُ،       ،

 وبالرجوع إلى كتبِ اللُّغةِ؛ لمعرفةِ معنى الأشباهِ، وهل بينه وبين النَّظائرِ فرقٌ في المعنى نجد ما يلي:
 لأشباهُ والنَّظائرُ في اللُّغةِ:. ا1
6ورد في القاموسِ المحيطِ: "الشِّبهُ ـ بالكسرِ والتحريكِ وكأميٍر ـ: المثِْلُ، والْمعُ: أشباهٌ"     
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ثِيلُ والشَّبِيهُ في كلِّ شيءٍ، يقال: فلانٌ 1205وقال الزَّبيديُّ )ت:   
َ
نَاظِرُ: الم

ُ
نَظِيركَُ؛ ( في شرحه: "النَّظيُر ـ كأميٍر ـ والم

، وقال: " والنَّظاَئرُِ: الأفاَضِلُ والأمَاثِلُ؛ لاشْتِبَاهِ بعضهم ببعضٍ 1أي: مِثـْلُكَ؛ لأنَّه إذا نَظرََ إليهما النَّاظِرُ رآهما سواءً"
2في الأخلاقِ والأفعالِ والأقوالِ" . 

ظائرَ مرادُ من أطلقَ الأشباهَ والنَّ  ا لَم يتبينْ ، ولَمَّ احدٍ و  ومن هذا يتبيُن أنَّ لفظيْ الأشباهِ والنَّظاَئرِ يأتيان في اللُّغة لمعنىً    
 .لنَّظائرِ نى اعلى هذا العلمِ، فإنَّ اللُّغةَ تُحَكَّمُ في هذا، ويكونُ معنى الأشباهِ هو مع

 . الوجوهِ والنَّظائر في الاصطلاح:2
3د اختلفَ العلماءُ في بيانهِغلبَ هذا المصطلحُ على المؤلَّفات التي كُتِبَتْ في هذا العلمِ، وق    ، وبالرجوع إلى أوَّلِ  

 منه المرادَ بهذا المصطلحِ؛ لأنَّ من كتبَ بعده في هذا ( يتبيّنَ 150كتابٍ فيه: كتابِ مقاتلِ بنِ سليمانَ البلخيِّ )ت:
ُ مرادُه بالوجوه العلمِ عَالَةٌ عليه، وباستقراءِ هذا الكتاب، يظهرَ مرادُه بعلمِ الوُجُوهِ والنَّظائرِ، وبهذا  المثال الذي يتبينَّ

        والنَّظائرِ:
ذلك قولهُ في ةَ، فيعنّ: الْنَّ  (: " تفسيُر الحسنى على ثلاثةِ أوجهٍ: فوجهٌ منها: الحسنى؛150قال مقاتل )ت:   

{ ]يونس: زيِاَدَةٌ الْنَّةَ، }وَ لهم الحسنى؛ يعنّ:  [؛ يعنّ: الذين وَحَّدُوا26يونسَ: }للَِّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنَى{ ]يونس: 
 [؛ يعنّ: النَّظرَ إلى وجهِ الِله.26
[؛ يعنّ: بالْنَّةِ، وكقولهِ في 31ونَظِيرهُا في النَّجمِ، حيثُ يقولُ: }وَيَجْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلحُْسْنَى{ ]النجم:    

4[ يقول: هلْ جزاءُ أهلِ التَّوحيدِ إلا الْنَّةَ 60: الرحْنِ: }هَلْ جَزاَءُ الِإحْسَانِ إِلاَّ الِإحْسَانُ{ ]الرحْن ، الوجه الثاني: 
 [؛ أي: البنون.62الحسنى؛ أي: البنون، فذلك قول الله تعالى في النَّحْلِ: }لَهمُُ الحُْسْنَى{ ]النحل: 

ما أردنا  [ يقولُ:107 نَى{ ]التوبة:الحُْسْ  ا إِلاَّ والوجه الثالث: الحسنى؛ يعنّ: الخيَر، فذلك قولهُ في براءة: }إِنْ أرََدْنَ    
 [، يعنّ: الخير".62اء: فِيقًا{ ]النس وَتَـوْ سَاناً ونظيرها في النساءِ: }إِنْ أرََدْناَ إِلاَّ إِحْ ، ببناء المسجدِ إلاَّ الخيرَ 
 تحليلُ هذا المثالِ:

الخير(، و البنون، )الْنَّة، و  لاثةِ وجوهٍ:( جعلَ لفظَ الحسنى في القرآن على ث150نَّ مقاتلَ بنَ سليمان )ت:إ - 1   
 وهذه الوجوهُ معانٍ مختلفةٌ لهذه اللَّفظةِ.
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 الإحسان.الحسنى و ك الوجوه اتفاقها في المادَّةِ، وإن لم تتفقْ في صورةِ اللَّفظِ؛  وإنه يكفي في - 2   
جمِ نظيرةً لآيةِ آية سورةِ النَّ  سنى في جعل الحإنه في الوجه الأولِ فَسَّرَ الحسنى في آيةِ يونسَ بأنِا الْنَّة، ثََّ و  - 3   

 سورةِ يونس.
وفسَّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنِا الخير، ثََُّ جعلَ الحسنى في آية سورة النِّساء نظيرةً لها، فهما موضعان مختلفان    

1من القرآنِ، لكنهما اتفقا في 2ولِ في الآيتيِن هو النظائرُ مدلولِ اللَّفظةِ، وهذا يعنّ أنَّ تماثلَ المدل  . 
وجوهِ نظائرُ من لِّ وجهٍ من الككونَ في  أنَّه لا يلزمُ أن ي ه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيةِ، وهذا يعنّوإنّ  - 4   

 تي:النَّظائرِ، ويكونُ كالآ( يتحرَّرُ مصطلحُ الوجوهِ و 150ومن هذا الموضع المنقولِ عن مقاتلٍ )ت:، الآيات
 المعاني المختلفةُ للَِّفظةِ القرآنيةِ في مواضعِها من القرآنِ. الوجوهُ:   
دَةُ للوجهِ الواحدِ التي اتف والنَّظاَئرُِ:     عنى اللَّفظ في هذه الآية نظيرَ فظِ، فيكون معنى اللَّ مقَ فيها المواضعُ القرآنيةُ المتعدِّ

 )أي: شبيه ومثيل( معنى اللَّفظ في الآيةِ الأخرى.
 بداية الكتابة في هذا العلم: .3
 برزتْ كتبُ هذا العلمِ في عهد أتباعِ التَّابعيَن، وقدْ كتبَ فيه منهم:  
 (، وكتابه: الوجوه والنَّظائر.150 سليمانَ البلخيُّ )ت:مقاتلُ بنُ  -1
3(، وكتابه: وجوه القرآن159أبو عليِّ الحسيُن بنُ واقدٍ المروزيُّ )ت: -2 . 
 اً(، وكتابه: الوجوه والنَّظائر.تقريب 170الأعورُ )ت: هارونُ بن موسى - 3
قَةُ نَتْ له المحقِّ انيه، وقد عَنـْوَ (، وكتابه: تفسيُر القرآن مِا اشتبهت أسماؤه وتصرَّفت مع200مٍ )ت:يحيى بنُ سلا - 4

 بعنوان )التَّصاريف( بناءً على ما جاء في أول ورقة من المخطوطِ.
 والنَّظائر بالتَّفسير اللُّغوي :علاقةُ الوجوهِ . 4
يظهر من كُتبِ هذا العلمِ أنَّ البحثَ فيه يتعلَّقُ بالنَّصِّ القرآنيِّ مباشرةً، حيثُ يستنبطُ المفسِّرُ معانَي الوجوهِ    

ندهم الوجوهُ في والنَّظائرِ من الآيات مباشرةً، ويقتنصُها من السِّياقِ القرآنيِّ الذي وردت فيه اللَّفظةُ، ولذا كثرُتْ ع
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، دون الاقتصارِ على أصلِ المدلولِ اللُّغويِّ  1بعضِ الألفاظِ بسببِ النَّظرِ إلى الاستعمالِ السِّياقيِّ ، وعند بِثِ علاقةِ 
 الوجوهِ والنَّظائرِ القرآنيَّةِ باللُّغةِ، فإنَّ الأمرَ فيه جانبانِ مرتبطانِ باللُّغةِ:

2فظِ في لغةِ العربِ، ومعرفةُ علاقةِ هذه الوجوهِ بهذا الأصلِ الأولُ: الأصلُ الْامعُ لمعنى اللَّ  . 
تِ، والنَّظرُ في ذلكَ د هذه الدلالاهِ بتعدُّ لوجو االثاني: أنَّ بعضَ هذه الوجوهِ تكونُ دلالاتٍ لغويَّةً مباشرةً، وقد تتعدَّدُ 

 يرجعُ إلى استعمالِ العربِ حسبما قرَّرهُ أهلُ اللُّغةِ.
عنّ خروجَه عن ي فإنَّ هذا لا للُّغةِ،اأهل  في كُتبهم شيءٌ من الوجوهِ لا يوجدُ له دلالةٌ مباشرةٌ في كتبِ وإذا وُجِدَ    

 يِّ.اللُّغو  عنىاللُّغةِ، ولكنْ يُـلْحَظُ أنَّهُ لا بدَّ من وجودِ ارتباطٍ بينه وبيَن أصلِ الم
 وسأذكر من الأمثلةِ ما يوضِّحُ ذلكَ:

 فيفذلكَ قوله  لِطونَ،نَ؛ يعنّ: يختفسيُر اللَّبسِ على أربعةِ وجوهٍ: فوجهٌ منها: يلبسو (: " 150قال مقاتل )ت:   
قَّ سُونَ الحَْ ونظيرها في آل عمرانَ: }لِمَ تَـلْبِ  لِطوا،[؛ يعنّ: لا ت42ُ]البقرة:  البقرةِ: }وَلَا تَـلْبِسُوا الحَْقَّ باِلْبَاطِلِ{

مْ بِظلُْمٍ{ ]الأنعام: سُوا إِيماَنَـهُ  يَـلْبِ ينَ آمَنُوا ولمَْ تُلِطونَ، كقوله في الأنعامِ: }الَّذِ [؛ يعنّ: لَم 71باِلْبَاطِلِ{ ]آل عمران: 
 [؛ يعنّ: لم يخلِطوا الإيمانَ بالشِّرك.82
[، يقول: نساؤكم 187، فذلك قوله في البقرة: }هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ{ ]البقرة: 3والوجه الثاني: اللِّباسُ؛ يعنّ: سَكَنٌ   
ن: }وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لَهنَُّ{؛ يعنّ: سكنٌ لهنَّ؛ كقولهِ في الفرقانِ: }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاسًا{ ]الفرقا كم،كنٌ لس

4[؛ يعنّ: سكناً 10[؛ يعنّ: سكناً، نظيرهُا في عمَّ يتساءلونَ: }وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا{ ]النبأ: 47 . 
وْآتِكُمْ سَ عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَاريِ   أنَْـزلَْنَااف: }قَدْ لأعر االثُ: اللِّباسُ؛ يعنّ: الثِّياب الَّتي تلُبَسُ، فذلك قوله في والوجهُ الث   

 [؛ يعنّ: الثياب.26وَريِشًا{ ]الأعراف: 
 لثياب.ا[؛ يعنّ: 53 وقال في حم الدُّخان: }يَـلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبـْرَقٍ{ ]الدخان:   
[؛ يعنّ: العمل 26والوجهُ الرابعُ: يعنّ العملَ الصالَح، كذلك قوله في الأعرافِ: }وَلبَِاسُ التـَّقْوَى{ ]الأعراف:    

5الصالح" . 
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 تحليلُ هذه الوجوه:
، والوجه الأولُ من الوجوه 1(395أصلُ مادةِ )لبس( يدلُّ على مخالطةٍ ومداخلةٍ، كما قاله ابن فارسٍ )ت: - 1   

 ( جاءَ على أصلِ مادَّةِ اللَّفظِ.150التي ذكرها مقاتلٌ )ت:
2غلبَ إطلاقُ لفظِ اللِّباسِ على الثِّيابِ الملبوسةِ، فصارَ شيوع هذا المعنى أشبهَ بأن يكونَ أصلَ المادَّةِ  - 2 ، وإن كانَ 

فسيُر الوجه الثالثِ من الوجوه التي في حقيقتِه يعودُ إلى معنى المخالطةِ والمداخلةِ، وعلى هذا المعنى المشهورِ جاء ت
 (.150ذكرها مقاتلٌ )ت:

ْ مدلولَ اللَّفظِ المباشرِ، وإن كانَ يعودُ إ - 3 لى أمَّا الوجه الثَّاني والرَّابع، فإنه نحى به إلى التَّفسيِر على المعنى، ولم يبينِّ
، فقوله تعالى: }هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ 3في المادَّةِ، وهو اللِّباسُ  أصلِ المادَّةِ الدَّالِّ على الاختلاطِ، وهو ألصقُ بالمدلولِ المشهور

4[ فيه تشبيهٌ للزوجيِن باللِّباسِ، لشدَّةِ مخالطتهما فيما بينهما، كما قال الشاعر187وَأنَْـتُمْ لبَِاسٌ لَهنَُّ{ ]البقرة:  : 
 ساً بَايْهِ لِ إذا ما الضَّجِيعُ ثَـنَى جيدَهَا     ***     تَدَاعَتْ، فَكَانَتْ عَلَ 

دلُّ عليه قوله يصاحبِه؛ كما  سكنُ إلىييِن وتفسيرهُ اللِّباسَ في هذه الآية بأنه السَّكنُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الزوج   
هَا{ ]الأعراف:  هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَـْ سِكُمْ نْ أنَْـفُ وله: }وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ [، وق189تعالى: }وَجَعَلَ مِنـْ

هَا{ ]الروم: أزَْوَ  عنى م يَخْرجُُ عن لاتفسيٌر  ففسَّرَ اللِّباسَ بالسكنِ، وهو [، فكأنَّه نظرَ إلى هذه الآيةِ 21اجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
خالطةِ، لأنَّ الساكنَ مخالطٌ لمسكنِه، وقوله تعالى: }وَهُوَ الَّذِي جَعَ 

ُ
ن [ ونظيره م47سًا{ ]الفرقان: لَّيْلَ لبَِاكُمُ اللَ لَ الم

مَ الِإنسانِ، فكذلك كما يستُر جس  للِّباسَ انَّ أسورة النَّبأ، هو من بابِ تشبيهِ الليلِ باللِّباسِ الذي يستُـرُ الإنسانَ؛ أي 
 اللَّيل يستُر الإنسانَ.

: }هُوَ الَّذِي له تعالىا وردَ في قو سيرهِا بم تفوتفسيرهُ اللِّباسَ في هاتيِن الآيتيِن بأنه )السكنُ(، كأنَّ فيه إشارةً إلى   
يهِ فِ ليَِسْكُنُوا  للَّيْلَ ا[، وقوله تعالى: }أَلمَْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَا 67جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً{ ]يونس: 

الَّةِ على هذا 86وَالنـَّهَارَ مُبْصِراً{ ]النمل:  لطةِ، عن معنى المخا أيضاً ـ ـلا يَخْرجُُ  لمعنى الذيا[، وغيرها من الآياتِ الدَّ
 لأنَّ اللَّيلَ يختلطُ بالإنسانِ ويغطِّيه، فيكون له كاللِّباسِ الذي يلبسُه.

ه العملُ الصالحُ، فهو تفسيٌر على المعنى؛ لأنَّ المرادَ [ بأنّ 26وأما تفسيرهُ قولَه تعالى: }وَلبَِاسُ التـَّقْوَى{ ]الأعراف:    
استشعارُ النَّفسِ تقوى الله، في الانتهاء عمَّا نِى الله عنه، وإتيان ما أمر الله به، وذلكَ يجمعُ الإيمانَ بلباسِ التقوى 
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ا عليهِ كاللِّباسِ الذي يلبسُه، فكما لهذه الأمورِ، حتّ كأنِّ    والعملَ الصالَح، فتلبُّسُه بهذا يدلُّ على المخالطةِ منه 
ه أثرُ التقوى بعمل الطَّاعات واجتنابِ المنهيَّاتِ، وما يلحقُ ذلكَ من حُسنِ السَّمتِ يظهر أثرُ لباسهِ عليه، يظهرُ علي

 والحياءِ وغيرهِا من أخلاقِ الإيمانِ.
 . كُل يَّات الألفاظِ القرآنيَّة:5

رُ به المفسِّرونَ تف      م: كُلُّ ما في القرآنِ من كذا،لفاظِ بقولهِ بعضِ الأ سيرَ المرادُ بكلِّيَّات الألفاظِ القرآنيَّةِ، ما يُصَدِّ
في  مثل: ما ورد ير لفظِ )كل(،عنها بغ بيرُ فهو كذا، وهذا هو الغالبُ في التَّعبيِر عن كليَّاتِ القرآنِ، وقد يردُ التَّع

 كذا، فهو كذا، ولهم في ذكرهِا طريقتان:  القرآن من
(: "ما في 695، ومثالُ ذلك ما قاله ابن فارس )ت:الأولى: أنْ ينُصُّوا على انخرامِ الكُل يَّةِ في اللَّفظِ المفسَّرِ 

إلا حرفاً واحداً في  [،228القرآنِ من ذكِْرِ البعلِ فهو الزوجُ؛ كقوله تعالى: }وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ{ ]البقرة: 
1[، فإنه أراد صنماً"125الصَّافَّاتِ: }أتََدْعُونَ بَـعْلًا{ ]الصافات:  . 

لَّفظةِ إلا معنيانِ، ا لا يكونُ لِ نهغيَر أنه ها ه مندرجٌ في الوجوهِ والنَّظائرِ،وبتأملِ هذا النوعِ من الكلياتِ يظهرُ أنّ    
 ما ذكرَهُ ابنُ وعندَ حكايةِ  ،موضعينِ   أولآخرُ يكونُ في موضعٍ من القرآنِ، وا أحدُهما هو المطَّردُِ في مواضعِ اللَّفظةِ 

 : وجهان القرآنِ ه يكونُ كالآتي: البعل، له في( على أسلوبِ الوجوهِ والنظائرِ، فإنّ 395فارسٍ )ت:
[، ونظيرهُا قولهُُ تعالى: }وَهَذَا بَـعْلِي 228البقرة: ]{ الأولُ: الزَّوجُ، ومنه قولهُ تعالى: }وَبُـعُولتَُـهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ    

 [، ونحوُها.72شَيْخًا{ ]هود: 
 : صنماً.[؛ أيْ 125الثاني: صنمٌ، وهو قولهُ تعالى: }أتََدْعُونَ بَـعْلًا{ ]الصافات:    
 غيُر المنخرمةِ يَّةِ في الكل لأسلوبُ اوعلى هذا الأسلوب، صار للَِفظِ البعلِ وجهانِ، وللوجه الأولِ نظائرٌ، وهذا    

 موجودٍ عند السَّلفِ، بل هو موجودٌ عندهم على أسلوب الوجوه والنَّظائر.
وهذا يحتاجُ إلى تتبع معنى اللَّفظةِ في كلِّ القرآن، وأن تكون بمعنًى واحدٍ في   الثانية: أن لا ينصوا على انخرامِ الكليةِ،

2تامَّةً غيَر مُنْخَرمَِةٍ، ويمكنُ أنْ يصبحَ هذاكلِّ هذه المواضع، فإذا كانت كذلك، فإنِا تكون كلِّيةً  المعنى مصطلحاً ، 
قرآنيًّا؛ أي أنَّه أينما وردَ هذا اللَّفظُ في موضعٍ من القرآنِ، فإنه لا يحتملُ غيَر هذا المعنى، ومن الأمثلةِ الواردةِ عن 

(: " كلُّ شيءٍ في القرآن من الأليمِ فهو الموجعُ "، وقد 105السَّلفِ في ذلك: لفظ )أليم(، قال الضَّحَّاكُ )ت:
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وهذا المعنى الذي جعله  ،للَّفظة في القرآن اثنتين وسبعين مرةً، وَوَرَدَتْ بصيغةِ: تألمون ويألمون ثلاثَ مراتٍ وَرَدَتْ هذه ا
 ( معنًى كُلِّيًّا لهذه اللَّفظةِ، هو المعنى اللُّغويُّ لها.      105الضَّحَّاكُ )ت:

اكِ  الضَّحَّ بناءً على قولِ و ، الوجعُ" (: "الهمزة واللام والميم: أصلٌ واحدٌ، وهو395قال ابنُ فارسٍ )ت:   
نه هو المعنى ألى هذا المعنى لاحظُ عمِا ي(، فإنَّ هذه الكلمةِ أينما وُجِدَتْ في القرآنِ، فإنِا بمعنى الألِم، و 105)ت:

 اللُّغويُّ الوحيدُ لهذه اللَّفظةِ.
آنيَّةِ بِثٌ يقابلُ الوجوهَ والنَّظائرَ؛ لأنَّ كتبَ الوجوهِ والنَّظائرِ ومن هذا البيان يظهرُ أنَّ الكلِّيَّةَ التَّامَّةَ في الألفاظ القر    

1تذكرُ اللَّفظَ الذي يكونُ له أكثرُ من وجهٍ دونَ غيرهِِ، والكُّلِّياتُ التَّامَّةُ يذُكرُ فيها اللَّفظُ الذي له معنًى واحدٌ  ، ومِا 
 ةِ ما يلي:وردَ عنِ السَّلفِ منْ كُلِّيَّات في الألفاظِ القرآنيَّ 

2( قال: " كُلُّ ظَنٍّ في القرآنِ فهو علمٌ "، وفي روايةٍ: )يقين(104عن مجاهدٍ )ت: - 1 . 

( للفظةِ الظَّنِّ هو أحدُ المعاني اللُّغويَّةِ لهذا اللفظِ، قالَ ابنُ فارسٍ 104هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ )ت:   
فأمَّا اليقيُن، فقولُ القائلِ: ظنَـَنْتُ ، على معنيين مختلفين: يقيٍن وشكٍّ  (: " الظَّاءُ والنُّونُ: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ 395)ت:

[ أرادَ: يوقنونَ، والعربُ تقولُ ذلك 249ظنًَّا؛ أي: أيَْـقَنْتُ. قاَلَ اللهُ تَـعَالَى: }الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَّـَهُمْ مُلاقَُو اللَّهِ{ ]البقرة: 
3وتعرفهُ، قال شاعرهُُم : 

ُسَرَّدِ سِيِّ افَارِ  ظنُُّوا بأِلَْفَيْ مُدَجَّجٍ     ***     سَراَتُـهُمْ في الفَـقُلْتُ لَهمُْ 
 لم

4أرادَ: أيَْقِنُوا، وهو في القرآن كثير"    . 

، وهذا الذي ذكرَه سعيدُ 5( قالَ: " كُلُّ شيءٍ في القرآنِ إفكٌ فهو كَذِبٌ "94وعنْ سعيدِ بنِ جبيٍر )ت: - 2
 يُّ لهذه اللفظةِ.( هو المعنى اللُّغو 94)ت:

 يقال: أفَِكَ  جهتِهِ،  الشَّيءِ عن(: " الهمزة والفاء والكاف: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على قلبِ 395قال ابنُ فارسٍ )ت:   
 والإفكُ: الكذبُ ...". ،الشَّيءُ، وأفَِكَ الرجلُ: إذا كذب
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قرآنية( بالتَّفسيِر اللُّغويِّ، وأنَّ المفسِّرَ الذي وبهذا تظهر علاقةُ هذينِ العلميِن )الوجوه والنظائر، وكليات الألفاظ ال   
1يسلكُ هذا السَّبيلَ لا بدَُّ أنْ يكونَ معتمداً على اللُّغةِ، وإن لم يَـنُصَّ على ذلك . 

 

 : نشأة التفسير اللغوي عند اللغويين4محاضرة 

 تمهيد

واشتقاقِها وتصريفِها، ومعرفةِ أساليبِها في الخطابِ، اللغويون: هم المشتغلون بجمعِ ألفاظِ العربِ ومعرفةِ دلالتِها    
، برزوا في القرنِ الثَّاني الهجريِّ، وكانَ ظهورهُم إيذاناً ببروزِ هذا 2والاستدلالِ لذلك بلغةِ العربِ من شعرٍ أو نثرٍ 

3التَّخصُّصِ العلميِّ الذي لم يكنْ ينسبُ قبلهم إلى أعلامٍ في جيلِ الصَّحابةِ والتَّابعين وقد كانت المشاركة اللغوية في  ،
 التفسير على قسمين:

 . القسمُ الأولُ: المشاركة غير المباشرة1

رُزُ مشاركةُ اللُّغوييَن غيُر المباشرةِ في أنّاطِ التَّأليفِ اللُّغويِّ التي سلكَها اللُّغويونَ في الكتابةِ اللُّغويَّةِ،    وكانتْ كتبُ  تَـبـْ
4(145النَّوادرِ من أقدمِ ما ظهر مِنْ أنَّْاطِ التَّأليفِ اللُّغويِّ، وكان أبو عَمْرو بنُ العلاءِ )ت: كِرَ له كتابٌ في أوَّلَ مَنْ ذُ  

5)النَّوادرِ(، وقد كانتِ الكتابةُ في هذه الأنّاطِ اللُّغويَّةِ   على ضَرْبَيِن:

 :ِالأول: الكتابةُ على أسلوبِ الموضوعات 

 واحدٍ؛ ككتبِ: كان في موضوعٍ   ا كُتِبَ بُ مكانت الكتابةُ على أسلوبِ الموضوعاتِ أسبقَ التَّأليفات اللُّغويَّةِ، وأغل    
وضوعات في  ر جمع هذه الم، وقد ظهها، والنوادرِ، والأضدادِ، والنباتِ، وخلقِ الإنسانِ، والأنواءِ، ... وغيرِ الفروقِ 

صَنَّفِ(، حيثُ جعلَ 224كتاب واحد عند أب عبيد )ت:
ُ
ستقلًا، فتجدُ باباً م لكلِّ موضوعٍ  ( في كتابه: )الغَريِبِ الم

 يث:ح..   في الخمرض، وباباً مرا، وباباً في الأطعمة، وباباً في الأفيه باباً في خلق الإنسان، وباباً في اللباس
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ا منْ مقاصدِ اللُّغويِّ في  صْداً أوَّليًِّ قَ لم يكنْ  تبِ اللُّغةِ التي كُتِبَتْ على نََّطِ الموضوعاتِ أنَّ التَّفسيرَ يظهرُ منْ ك -1
 كتابِه. 

اللَّفظةِ، ومن ذلك قول  يُّ دلالةَ هذها اللُّغو نيَّةٍ مفردةٍ، يَذْكُرُ فيهالبُ ما جاءَ في التَّفسيِر كانَ تفسير ألفاظٍ قرآغ -2
{ ]النحل: أَرُونَ تجَْ  }فإَِليَْهِ  نه قوله تعالى:(، قال: " والُْؤَارُ ـ مهموز ـ: صوتٌ في تَضَرُّعٍ، وم240أب العَمَيثَلِ )ت:

53." ] 

ل: ذَهُمْ عَلَى تََُوُّفٍ{ ]النحل: }أَوْ ياَخُ  عزّ وجل اللهوتََُوَّفَتُ مالَه، وقاوقال أبو مِسْحَل: " وتحيَّفَ مالَه وتَحَوَّفَهُ،    
 [، وهو النقص".47

به، غالباً ما يذكرُ اللُّغويُّ معنى اللَّفظةِ في لغةِ العربِ، ثََّ يذكرُ الآيةَ التي وردَ فيها هذا اللَّفظُ، فيفسِّر لفظَ الآيةِ  -3
(: "وقالوا ـ إذا دَناَ وِلادُهَا ـ: بَََضَتْ بََاَضاً، ومَخَضَتْ: لغةٌ، وهو قول الله عزّ 206)ت:ومن ذلك ما ذكره قُطْرُبَ 

1["23وجل: }فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذعِْ النَخْلَةِ{ ]مريم:  . 

كرَ ألفاظاً لا علاقةَ لَّ أنْ تذ ، وقَ  الكتابِ ه الكتبَ لا تذكرُ ـ في الغالبِ ـ إلاَّ الألفاظَ المناسبةَ لموضوعِ كما أنَّ هذ  -4
(، قال: "... ما يَـنُوصُ لحاجةٍ، 244لها بموضوعِ الكتابِ، ومن ذلك ما ورد في كتابِ )الإبدال( لابن السِّكِّيت )ت:
لَاتَ: [، ومعنى وَ 3: اصٍ{ ]صمَنَ  وما يقدر على أن يَـنُوصَ؛ أي: يتحرَّك لشيءٍ، ومنه قوله تعالى: }وَلَاتَ حِينَ 

 نَاصٍ، مثل: مَنَاض ".ليس، ومَ 

 ثََّ  ذكر الآية، نَاض، ثََّ والصَّادِ في مَنَاصٍ ومَ  ( يوُردُ الإبدالَ في الضَّادِ 244ففي هذا المثالِ تجدُ ابن السِّكِّيتِ )ت:   
 استطرد في معنى )وَلَات(.

 ب؛ منها:لك لأسباذو عضُ الرَّسائلِ اللُّغويَّةِ منْ ذكرِ ألفاظٍ قرآنيَّةٍ مفسَّرةٍ، وقدْ تُلو ب - 5

 .ٍأن لا يوجدَ لموضوعِ الكتابِ ما يناسبُه منْ ألفاظٍ قرآنيَّة 
  ِأو لعدمِ حضورهِا في ذهنِ المؤلِّفِ، أو لغيرهِا من الأسباب 

ومنه فإنَّ كتبَ الموضوعاتِ لا تكادُ تُرجُ عنْ بيانِ مدلولِ اللَّفظِ في اللُّغةِ، ومن الأمثلةِ الواردةِ في بعضِ الكتبِ      
2ما يلي : 
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، ندي وِقـْرُ حطبٍ، ووِقـْرُ حنطةٍ ع(، قال: " تقول: 183في كتاب )ما تلحن فيه العامَّة( المنسوب للكِسَائي )ت:    
 [.2: الذارياتا{ ]هو وِقـْرٌ ـ بكسر الواو ـ قال تعالى: }فاَلْحاَمِلَاتِ وِقـْرً وكلُّ ما يحملُ ف

وتقولُ: في أذُُنيه وَقـْرٌ ـ بفتح الواو ـ وهو رجلٌ موقورٌ: إذا كان به صَمَمٌ، وقال الله تعالى: }وَفي آذَاننَِا وَقـْرٌ{    
1["5]فصلت:  . 

سْلَمُ،، قال(195لمؤَرِّجٍ )ت: (الأمثال)وفي كتاب    
ُ
بْسَلُ: الم

ُ
قال الله عزّ وجل: }أبُْسِلُوا بماَ كَسَبُوا{ ]الأنعام:  : "الم

70"]2 . 

(، قال: "والكوثرُ: الشيءُ الكثيُر، ومنه قول الله 224وفي كتاب )الغريب المصنف(لأب عبيد القاسم بن سلام )ت:
نَاكَ الْكَوْثَـرَ{ ]الكوثر:  3[ 1جلَّ ذكره: }إِنَّا أعَْطيَـْ . 

 لثاني: الكتابةُ على الحروفِ:ا 

كانت الكتابةُ على الحروفِ تَـهْدِفُ إلى استيعابِ ألفاظِ العربِ، وكانت البدايةُ فيها بكتابِ العيِن المنسوبِ للخَلِيلِ     
4تقريباً( 220(، ثََّ تَـلَتْهُ الكتبُ الأخرى، ومنها: كتاب الْيِمِ، لأب عَمْرو الشَّيبانيِّ )ت:175بن أحْد )ت: ، وكتابِ 

5( ... إلخ321(، وكتابِ جمهرةِ اللغةِ، لابن دُرَيدٍ )ت:290البارعِ في اللُّغةِ، للْمُفَضَّلِ بنِ سَلَمَةَ )ت: . 

في الغالبِ ـ  ـلكتبِ؛ لأنِا ا لهذه له مثالاً جعن، وسالحروفيعُدُّ كتابُ العيِن أوَّلَ معجمٍ عربٍّ سارَ في ترتيبه على و    
 احدٍ.تسيُر على منوالٍ و 

اظاً قرآنيَّةً ويقومُ فَ يذكرُ ألف المؤلِّ ؛ فإنَّ ولما كانَ مقصدُ التَّأليفِ على هذه الطريقةِ محاولةُ الإحاطةِ بلغةِ العربِ    
 بتفسيرهِا.

 العِهْنِ في  ومن الملاحظِ أنَّ اللُّغويَّ في هذه الكتبِ قد يوردُ اللفظَ القرآنيَّ دونَ ذكرِ الآيةِ التي ورَدَ فيها؛ مثل تفسيرِ    
6كتاب العين: " والعِهْنُ: المصبوغُ ألواناً من الصُّوفِ، ويقال: كلَّ صوفٍ: عهنٌ، والقطعة؛ عِهنَةٌ، والْمعُ: عُهُونٍ " . 
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، وقوله تعالى: }وَتَكُونُ الْْبَِالُ كَالْعِهْنِ [9: والعهنُ واردٌ في قوله تعالى: }وَتَكُونُ الْْبِِالُ كَالْعِهْنِ{ ]المعارج   
 [، ولم يذكر شيئاً من هذين الموضعيِن.5الْمَنـْفُوشِ{ ]القارعة: 

 في كتابِ العيِن، ما يلي: مثال ذلكو     

عْصِراَ - 1   
ُ
1[14تُ: سحاباتٌ تمطرُ، قال الله تعالى: }وَأنَْـزلَْنَا مِنَ الْمُعْصِراَتِ مَاءً ثَجَّاجًا{ ]النبأ: قال: " والم ، 

 [، ويقرأ }يُـعْصِرُونَ{: من عصيِر العنب.49وأعُْصِرَ القومُ: أمُطِرُوا، قال الله عزّ وجل: )وفيه يُـعْصَرُون( ]يوسف: 

إذا زرعتَ  نكغلَّتها؛ لأ يهم؛ أي:رَضأَ قال أبو سعيدٍ: يستغلونَ أرََضِيهِم؛ لأنَّ الله يُـغْنِيهم، فتجيءُ عصارةُ    
عْصِراتٌ؛ أي: مثيراتٌ مُ رِّياحُ، فهي صَرَت العَ ، اعتصرَت من زرعِك ما رزقَك اللهُ، والإعصارُ: الرِّيحُ التي تثُِيُر السَّحَابَ 

أَصَابَـهَا وجل: }فَ  قال الله عزّ  يضاً،وغبارُ العجاجةِ إعصارٌ أرُ: الغبارُ الذي يستديرُ ويسطعُ، للسَّحابِ، والإعصا
 [، يعنّ: العجاجة".266إِعْصَارٌ فِيهِ ناَرٌ{ ]البقرة: 

: }وَمَا كَانَ رَبُّكَ وقال: " نَسِيَ فلانٌ شيئاً كان يذكره، وإنه لنَسِيٌّ؛ أي؛ كثيُر النسيانِ، من قولِ الِله جلَّ وعزَّ  - 2   
والنِّسْيُ: الشيءُ المنسي الذي لا يذكرُ، يقال: منه قوله تعالى: }وكَُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا{ ]مريم: [، 64: نَسِيًّا{ ]مريم

قال [. ويقال: هو خِرقَةُ الحائضِ إذا رمت به، ونسيتُ الحديثَ نسياناً، ويقال: أنَْسَيْتُ إنساءً، ونَسِيتُ أجْوَدُ، 23
2[ ولم يقل: أنسيت، ومعنى أنسيت: أخرت"63الله تعالى: }فإَِنيِّ نَسِيتُ الحُْوتَ{ ]الكهف:  . 

 . القسمُ الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن2 

آن وكُتبِ مِ معاني القر رآن، وعلالق لمين: علم غريبِ برزت مشاركة اللغويين المباشرةَ في التَّفسيِر منْ خلالِ عِ    
 :ثيرة منهااللُّغويِّيَن في هذينِ العِلْمَيْنِ ك

 .(141 )ت:نِ، لأبانَ بنِ تغلبٍ الَْريِريِِّ، القارئ، النَّحويِّ، اللُّغويِّ غريبُ القرآ - 1

، الكوفيِّ، المقرئ، النَّحويِّ، اللُّغويِّ )ت: - 2 3(170معاني القرآنِ، لمحمدِ بنِ الحسنِ الرُّؤاسِيِّ . 

4(182، ليونسَ بنِ حبيبٍ، البصريِّ، النَّحويِّ )ت:معاني القرآنِ  - 3 . 
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، الكوفيِّ، النَّحويِّ، اللُّغويِّ، أحدِ القرَّاءِ السَّبعةِ )ت: - 4 1وقيل غيرها( 183معاني القرآنِ، لعلي بنِ حْزةَ الكسائيِّ . 

، البصريِّ، النَّحويِّ، اللُّغويِّ )ت: غريبُ القرآنِ، لِمُؤَرِّجِ  - 5 2(195بْنِ عَمْروٍ السَّدوسيِّ . 

3(202غريبُ القرآنِ، لأب محمدٍ يحيى بنِ المباركِ اليزيديِّ، البصريِّ، اللُّغويِّ )ت: - 6 . 

4(203:غريبُ القرآنِ، للنَّضْرِ بْنِ شُُيَْلٍ، البصريِّ، اللُّغويِّ )ت - 7 . 

 

 سير اللغوي في كتبهم: طريقة التف5محاضرة 

عنى، وعلمَ فسيَر على المدهم التَّ  عنسلك اللغويون في هذه الكتبِ مسلك السَّلفِ في التَّفسيِر اللُّغويِّ، فظهرَ     
،الوجوهِ   ندَ اللُّغويِّين، والأولانِ لااللُّغويِّ ع تَّفسيرِ ى الغيَر أنَّ هذا الأخيَر هو الغالبُ عل ، وأسلوبَ التَّفسيِر اللَّفظيِّ

 مسائل  من البحوث فيالسَّلفِ  اً عندُه زائدنذكر ما نجالأمثلةَ على ذلك،  ذكريشكِّلانِ شيئاً كثيراً عندهم، وقبلَ 
 العربيَّةِ في التَّفسيِر عند اللُّغويِّين.

  مباحثِ الصَّرفِ والاشتقاقِ:أولًا: كثرةُ 

هذه المباحثِ لا أثرَ لها على  (، وغالبُ 215( والأخفشِ )ت:207برزتْ هذه المباحثُ بكثرةٍ عند الفرَّاءِ )ت:   
 عُوا فيفسيِر توسَّ  هو المقصدَ في التَّ  اللُّغويِّينند هؤلاءِ عيُّ ا لما كانَ النَّظرُ اللُّغو التَّفسيِر؛ أي: لا يتوقَّفُ عليها البيانُ، وإنّّ 

ون كتبِ الغريبِ، ومنَ دتبِ المعاني، ةَ في كقاقيَّ ويلاحظُ أنَّ هذه المباحثَ الصرفيَّةَ والاشتذكرِ هذه المباحثِ اللُّغويَّةِ، 
 الأمثلةِ في كتبِ المعاني:

طَهَرَتْ المرأةُ، فهي  لأنك تقول: [؛222بقرة: (: "وقال: }وَلَا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّّ يَطْهُرْنَ{ ]ال215قال الأخفشُ )ت:   
 وقال بعضهم: طَهُرَتْ. تَطْهُرُ،

أصابها الطَّلْقُ:  فِسَتْ، فإذالنفاس: نُ صابها اأويقال للنفساءِ إذا  لُقُ، وطلَُقَتْ تَطْلُقُ أيضاً،وقالوا: طلََقَتْ تَطْ    
 طلُِقَتْ.
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[ تقول: لَغَوتُ في اليمين، فأنا ألَْغُو لَغْواً، ومن قال: 225انِكُمْ{ ]البقرة: وقال: }لَا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أيمَْ    
هو يَمْحَى؛ قال: هو يَـلْغَى لَغْواً ومَحْواً، وقد سمعنا ذلك من العرب، وتقول لَغِيتُ باسمِ فلانٍ، فأنا ألَْغَا به لَغا؛ً أي: 

1أذكُرهُُ" . 

لعوان ليست " وا    [:68 البقرة: ذَلِكَ{ ] فاَرِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَـيْنَ ( في قوله تعالى: }لاَ 207قال الفراء )ت:   
{ والعوانُ يقال منه:  ذَلِكَ يْنَ }عَوَانٌ ب ـَ قال:فانقطع الكلام ثََّ استأنف،  ،بنعتٍ للبِكر؛ لأنِا ليست بِهرَمَِةٍ ولا شابَّةٍ 

 وبعضهم: قد فَـرُضت. ،قد عَوَّنت، والفارض: قد فَـرَضت

ارةَِ وأما البِكْرُ فلم نسمع فيها بفعلٍ، والبِكْرُ بكَسرِ أوَّلها إذا كانت بِكْراً من النساءِ، والبَكْرُ ـ مفتوحٌ أوُّلهُُ ـ من بِكَ    
2الإبل" . 

 ثانياً: كثرة المباحث النحوية:

الغريب، وهذا مِا  عاني دون كتب كتب المفييفِ كان النَّحوُ وَعِلَلُهُ بارزاً في كتب المعاني، وقد كان أحدَ مقاصدِ التأل    
 لا تجده عند السلف، ومن الأمثلة على ذلك:

نقضَ عهدٍ. }فاَنبِْذْ إلِيَْهِمْ{ [ يقول: 58{ ]الأنفال: ( " وقوله: }وَإِمَّا تَُاَفَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ 207قال الفرَّاء )ت:   
 .راً غيَر سِرٍّ {: جَهْ وَاءٍ ويقال في قوله: }عَلَى سَ ، بالنقض }عَلَى سَوَاءٍ{ يقول: افعل كما يفعلون سواءً 

[: " وهذه 51( ـ في قوله تعالى: }وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلقُِونَكَ بأِبَْصَارهِِمْ{ ]القلم: 215وقال الأخفش )ت:   
ا ليست بثقيلةٍ؛ لأنَّكَ إذا قلتَ: إِنْ كان عبدُ الِله لظريفاً، فمعن اه: إِنْ التي تكونُ للإيجابِ وهي في معنى الثقيلةِ، إلاَّ أنَِّ

3إنَّ عبدَ الِله لَظرَيِفٌ قبلَ اليومِ، فـ )إنْ( تدخل في هذا المعنى، وهي خفيفةٌ " . 

تي توضِّحُ صورةَ المسائلِ النَّحويةِ ال ـ( 215( والأخفش )ت:207لقرآنِ للفرَّاءِ )ت:كثيرةٌ جداً في معاني اوالأمثلة     
هي بكتب النَّحْوِ  لتَّفسيِر، بليه على افثرَ أطرََقَـهَا اللُّغويُّون في كتبِ المعاني، ويلاحظُ أنَّ أغلبَ هذه المسائلِ لا 

 ألصقُ.

 ثالثاً: كثرةُ الاستشهادِ منْ لغةِ العربِ:

 رانِ:هنا أمويلاحظُ ها ،قدْ كانَ الشَّاهدُ العربُّ عند اللُّغويِّين ذا قيمةٍ كبيرةٍ ل   
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1أنَّ الشَّواهدَ للمسائلِ النَّحويَّةِ والصَّرفيَّةِ والاشتقاقيَّةِ أكثرُ من الشَّواهدِ اللُّغويَّةِ في كتبِ معاني القرآنِ  الأولُ:    . 

 بابِ.عاني في هذا التبِ المكشواهدِ   أنَّ كتبَ الغريبِ يكثر فيها الاستشهادُ اللُّغويُّ، وهي أكثرُ من الثاني:   

 ومنَ الأمثلةِ على هذه الشَّواهدِ في كتبِ اللُّغويِّين ما يلي:

ا، وهي لغةٌ تِهاميَّةٌ، [: لا يخافون لقاءن21(: "وقولهُُ: }لَا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ{ ]الفرقان: 207قال الفراءُ )ت: -1   
ومن ذلك قول الله: }مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقاَراً{ ]نوح:  ،يَضَعُونَ الرَّجاءَ في موضعِ الخوفِ إذا كان معه جحدٌ 

2[؛ أي: لا تُافون له عظمةً، وأنشدني بعضهم13 : 

عَةً لاقتْ  ائدِا     ***     أَسَبـْ  ااحِدو مَعاً أمَْ لا تَـرْتجَِي حين تُلاقِي الذَّ

 .يريد: لا تُاف ولا تبالِ

: " نوماً ولا [24دًا وَلَا شَراَباً{ ]النبأ: ( ـ في قوله تعالى: }لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَـرْ 210وقال أبو عبيدة )ت: -2   
3شراباً، وقال الكندي : 

لَتِها ـ البـَرْدُ     ...      ***  .. فَصَدَّني  عنها وعن قُـبـْ

 عاس".أي: النُّ    

 رابعاً: بيانُ الأساليبِ العربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ: 

وتركِ المسببِ،  ذكرٍ للسَّببِ تصارٍ، و ذفٍ واخحاعتنى اللُّغويُّونَ ببيانِ الأساليبِ العربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ: من    
 ه، وغيرهِا.، وعكسِ عامِّ بلفظِ الوعكسِه، وذكرٍ للواحدِ بلفظِ الْمعِ، وعكسِه، وذكرٍ للإجابة على خاصٍّ 

مجاز القرآن،  ( في210:بيدة )تعوقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنَّصِّ على عربيَّة القرآن؛ كما عند أب    
 ( في تأويل مشكل القرآن.276والردِّ على الطَّاعنين فيه؛ كما عند ابن قتيبة )ت:

  ومن الأمثلة الواردة في كتبهم:
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فإن قال " [ـ: 9وله تعالى: }أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا{ ]الزمر: ــ( ـ في ق207لفراء )ت:قال ا - 1   
، ثََّ ذكر  في الكلام أنّ فقد تبيّن  (أمََّنْ هُوَ )قائلٌ: فأين جواب  ه مضمر، قد جرى معناه في أوَّل الكلمة، إذ ذكر الضالَّ

ومن لم يعرف مذاهب العرب  ،ه يريد: أهذا مثل هذا، أو هذا أفضل أم هذاو دليل على أنّ المهتدي بالاستفهام، فه
1ويتبين له المعنى في هذا وشبهه لم يكتفِ ولم يشتفِ، ألا ترى قول الشاعر:   

 فَعاكَ مَدْ نجَِدْ لَ  سِوَاكَ، وَلَكِنْ لمَْ ***          فَأقُْسِمُ لَوْ شَيءٌ أتَاَناَ رَسُولهُُ 

[ 22وجَرَى قوله: }أفََمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرَهُ{ ]الزمر:  ،معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناه، فَـعُلِمَ المعنى ولم يظُْهِرْ أنَّ 
2على مثلِ هذا" . 

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 210وقال أبو عبيدة )ت: - 2     تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ{ ( في قوله تعالى: }فَصِيَامُ ثَلاثَةَِ أيََّامٍ في الحَْجِّ وَسَبـْ
3[: " العربُ تؤكِّدُ الشيءَ وقد فرُغَِ منه، فتقيدُهُ بلفظِ غيرهِ تفهيماً وتوكيداً"196]البقرة:  . 

 رضي الله عنهم،  عنِ السَّلفِ ذي جاءَ  عن الَّ وبعد، فهذه أظهرُ الموضوعات التي أبدعَها اللُّغويُّون في التَّفسيِر زيادةً    
 هي كالآتي.غويين، و للُّ ادَ عن السَّلفِ من موضوعاتِ التفسيِر اللُّغويِّ فهي متفاوتةٌ عند أمَّا ما ور 

 أوَّلًا: التَّفسيرُ على المعنى عند اللُّغوي ين:

فسِّرُ، ومن ذلكَ تفسيُر أب نفكَّ عنه المنُ أنْ ييمك أمَّا التَّفسيُر على المعنى، فكان قليلًا عند اللُّغويِّيَن، وإنْ كانَ لا   
: "هذا القرآنُ ما يُـتـْلَى عليكم، [، قال202ف: ( قولَ الله تعالى: }هَذَا بَصَائرُِ مِنْ رَبِّكُمْ{ ]الأعرا210عُبَيدَةَ )ت:

 كَّره، والعربُ تفعلُ ذلكَ، قال:فلذلك ذَ 

 قَـبَائلنُا سبعٌ وأنتم ثلاثةٌ     ***     وللَسَّبعُ أزَكَْى من ثَلاثٍ وأكثرُ 

 (بيلةذكَّرَ )ثلاثة( ذهبَ به إلى )بطنٍ(، ثََُّ أنَّـَثَهُ لأنَّه ذهبَ به إلى )ق   

4ومجاز بصائر؛ أي: حُجَجٌ وبيانٌ وبرهانٌ"    هذا المثالِ تراه فسَّرَ المراد بالبصائرِ في الآيةِ،  ( في210، فأبو عبيدة )ت:
 وهذا هو التَّفسيُر على المعنى، ثََّ ذكرَ وجهَ التَّذكيِر فيه، ثََّ ذكرَ التَّفسيَر اللَّفظيَّ لبصائر.

 ثانياً: علم الوجوه والنَّظائر عند اللُّغوي ين:
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( هذا 276)ت: صَّ ابن قتيبةخيه، وقد اصًّا فلأحدٍ من أهلِ اللُّغةِ كتاباً خ  يوجدأمَّا علمُ الوجوهِ والنَّظائرِ، فلا   
الأمثلةِ التي  ومن، لمختلفةِ(لمعاني احدُ لتحتَ بابٍ بعنوانِ: )اللَّفظُ الوا العلمَ بمبحثٍ من كتابه: تأويل مشكل القرآن

 ذكرها في ذلك:

1الَحرجَُ: أصلُه الضِّيقُ " قال:     ؛ كقول الله تعالى: }فَلَا يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ{ ]الأعراف: ومن الضِّيقِ: ،  الشَّكُّ
؛ لأنَّ الشَّاكَّ في الشَّيءِ يضيقُ صدراً به.2  [؛ أي: شكٌّ

ا مَ دُونَ [؛ أي: إثٌَ، }وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يجَِ 61ومنَ الحرجِ الإثَُ، قال تعالى: }ليَْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرجٌَ{ ]النور:    
 [؛ أي: إثٌَ.91يُـنْفِقُونَ حَرجٌَ{ ]التوبة: 

ينِ مِنْ حَرجٍَ{ ]الحج:    2وأمَّا الضِّيقُ بعينِه، فقوله: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ [؛ أي: ضيقٍ، و}يَجْعَلْ صَدْرهَُ 78 
"، ومنه الحرََجَةُ، وهي: الشَّ (وحَرجَِا)[، 125ضَيـِّقًا حَرَجًا{ ]الأنعام:  لْتَفُّ

ُ
3جرُ الم . 

مِ ي بعلاقتِه بعلوانهَ يوحيدِ(، فإنَّ عن(: )ما اتفقَ لفظهُ: واختلفَ معناه من القرآنِ المج285أمَّا كتابُ المبرد )ت:   
رى؛ كالحذفِ، ـ موضوعات أخ  حجمِهِ غَرِ الوجوه والنَّظائرِ، إلا أنَّه لم يقتصرْ فيه على هذا العلمِ، بل حَوَى ـ مع صِ 

ختلفَ معناه، فقَ لفظهُ واتا قوله: "فمما ارِ، والتَّحويلِ في القرآنِ وكلامِ العربِ، ومِا ذكره في هذا الموضوع،والاختص
، ثََُّ قالَ: }الَّذِينَ يَظنُُّو شهذا لِمَنْ  [،78قوله تعالى: }إِلاَّ أمََانيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ{ ]البقرة:  هُمْ مُلاقَُو نَ أنَّـَ كَّ

مْ{ ]البقرة: رَ   .حيد الله تعالىاً في تو لاَّلاً شُكَّاكضُ م لو لم يكونوا مُستيقنيَن، لكانوا [، فهذا يقين؛ لأنِّ 46بهِِّ

[؛ أي: أيقنتُ. ومثلُه قوله تعالى: 20ومثلُه في اليقيِن قولُ المؤمنِ: }إِنيِّ ظنَـَنْتُ أَنيِّ مُلَاقٍ حِسَابيَِهْ{ ]الحاقة:    
4[؛ أي: أيقنوا ..."53مْ مُوَاقِعُوهَا{ ]الكهف: }فَظنَُّوا أنَّـَهُ  . 

يَن والمنثورُ من هذا العلمِ في كتبِ اللُّغويِّيَن ليسَ كثيراً إذا ما قِيسَ بما كتبَهُ أتباعُ التَّابعيَن، وقد كان أكثرُ اللُّغويِّ    
5(330)ت: ( ـ ابنُ عُزَيزٍ السِّجِسْتَانيُّ 276اهتماماً به ـ بعد ابن قتيبة )ت: 6في كتابِه: غريبِ القرآنِ   . 

 آت ما هووهو ما سنتعرف في ثالثاً: أسلوبُ التَّفسير اللَّفظي  عند اللُّغوي ين:
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 : أسلوب التفسير اللفظي عند اللغوين6محاضرة 

 أسلوبُ التَّفسير اللَّفظي  عند اللُّغوي ين:

، فإنّ     منْ أصولِ  بل كانَ هذا للُّغويِّيَن، كتبِ ارأُ فيبارزٌ بروزاً لا يخفى على منْ يقه وأمَّا أسلوبُ التفسيِر اللَّفظيِّ
 لةِ:ك بالأمث ذلوقد كانتْ طريقةُ إيرادِهم له كطريقةِ السَّلفِ، وإليك بيانُ  ،بِثهم في القرآنِ 

 الأول: أنْ يفُس روا اللَّفظَ، دونَ أنْ يستشهدوا لهذا التَّفسيرِ:

وردُِونَ معنى حيث كانوا يُ  م اللُّغويِّ،تفسيرهِ على ه كانَ الأغلبَ بَهُ اللُّغويُّونَ في هذا، فإنَّه يظهرُ أنّ منْ خلالِ ما كت   
ةِ ذلك في  ومن أمثل رآنِ،ريبِ القبِ غ غالباً على كتاللَّفظِ دونَ ذكِْرِ الشَّواهدِ على ذلك، وقد كان هذا الأسلوبُ 

 كتبِ اللُّغويِّيَن:

هَا صَعِيدًا جُرُزاً{ ]الكهف: في قوله تعالى - 1 (: " وقوله: 207[، قال الفرَّاءُ )ت:8: }وَإنَِّا لَْاَعِلُونَ مَا عَلَيـْ
ابُ. والْرُُزُ: أنْ تكونَ الأرضُ لا نباتَ فيها، يقال: جُرزَِتِ الأرضُ، وهي مَجْرُوزَةٌ، وجَرَزَهَا (صَعِيدًا) ؛ الصَّعيدُ: الترُّ

1بلُ، فأََكَلْنَ ما عليها"الْرادُ أو الشَّاءُ أو الإ . 

(: 210[، قال أبو عبيدةَ )ت:206وفي تفسير لفظِ المهادِ من قوله تعالى: }وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ{ ]البقرة:  - 2
2)الفراش( . 

ه من [؛ لأنّ 255(: " وقال: }وَلَا يَـؤُودُهُ حِفْظهُُمَا{ ]البقرة: 215وفي تفسير لفظِ يؤوده، قال الأخفشُ )ت: - 3
3 يؤودُه أوْداً، وتفسيرهُ: لا يُـثْقِلُهُ "آدهُ  . 

(: 276[، قال ابنُ قتيبةَ )ت:7وفي تفسيِر لفظِ الغشاوةِ، من قوله تعالى: }وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ{ ]البقرة:  - 4
ومنه قيل: غاشيةُ السِّراجِ؛ لأنِا غطاءٌ له، ومثلُه قولهُ: }لَهمُْ  قال: غَشِّهِ بثوبٍ؛ أي: غَطِّهِ،والغِشاوةُ: الغِطاءُ. ومنه ي"

4"[41مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَـوْقِهِمْ غَوَاشٍ{ ]الأعراف:  . 

 الثاني: أنْ يستشهدوا لتفسيرهِم:

 :كانَ على قسمينثْرِ، فالنَّ قد مضى أمثلةٌ لاستشهادِ اللُّغويِّيَن بأشعارِ العربِ، أمَّا استشهادُهم ب   
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عربِ، ثََُّ يذكرونَ لوهذا قولُ ا ،تقولُ العربُ  أن ينصُّوا على أنَّ ذلكَ لغةُ العربِ، وغالباً ما تكونُ عبارتُهم: الأوَّلُ:
 شيئاً من نَـثْرهِا، ومنْ ذلكَ:

[: مِنوعاً من الخيِر. 102فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً{ ]الإسراء:  ( في تفسيِر لفظِ مثبوراً: "وقولهُ: }يا207قال الفرَّاءُ )ت: -1   
1والعربُ تقولُ: ما ثَـبـَرَكَ عن ذا؟ أي: ما منعَك عنه وصرفَك عنه" . 

2وَراَءكَُمْ ظِهْريًِّا{وفي تفسيِر لفظِ ظهريًّا من قوله تعالى: }وَاتََُّذْتُموُهُ  -2         (: 276[، قال ابن قتيبة )ت:92]هود:  
" أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه، تقولُ العربُ: جعلتنّ ظِهريًّا، وجعلتَ حاجتي منك بظهرٍ: إذا أعرضتَ عنه 

3وعن حاجته " . 

ومن الأمثلة  ،غويِّ لتَّفسيِر اللُّ هم في اد عنا ور أن ينصُّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآن، وهذا من أقلِّ م الثاني:
 على ذلك:

[ دعَّاءٌ، ويقالُ: هو الذي يتأوَّهُ من الذُّنوبِ، فإذا كانت 75(: " وقوله: }أَوَّاهٌ{ ]هود: 207قال الفرَّاءُ )ت: -1   
4مِن: يتأوَّهُ من الذُّنوبِ، فهي من: أوِّهْ له، وهي لغةُ بنّ عَامِرٍ .. " . 

(: " أي: افعلْ 276[، قال ابن قتيبة )ت:57وفي تفسيِر قوله تعالى: }فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ{ ]الأنفال:  -2   
5ويقالُ: شرِّدْ بهم: سَمِّعْ بهم، لغةُ قريشٍ ..." ،بهم فعلًا منَ العقوبةِ والتنكيلِ يتفرقُ به من وراءهم من أعدائك  ،

المفسِّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم يضيفوا جديداً على الأسلوبِ التَّفسيريِّ اللُّغويِّ، بل غالب اللُّغويِّين و  وأخيراً، فإنّ 
ا في الأوجه التَّفسيريَّةِ للمفرداتِ اعتمدوا ما ورد عن أعلامِ المفسِّرين واللُّغويِّيَن في هذه الفترةِ، وإن كانَ ثَََّت زيادةٌ، فإنِّ 

6أو الأساليبِ  . 
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 في نشأة التفسير اللغوي : مسائل7محاضرة 

 في سَبْقِ السلفِ في علمِ التَّفسيِر. المسألة الأولى:

 شُولُ التَّفسيِر بين السَّلفِ واللُّغويِّين. المسألة الثانية:

 في الاعتمادِ على اللُّغةِ. المسألة الثالثة:

 في الشَّاهِدِ الشِّعريِّ. المسألة الرابعة:

 هِ والنَّظائرِ.في علمِ الوجو  المسألة الخامسة:

 التَّفسيُر اللُّغويُّ بين البصرةِ والكوفةِ. المسألة السادسة:

 في سَبْقِ السَّلفِ في علمِ التَّفسيرِ : المسألة الأولى

مُه البارزون؛  العِلْمِ أعلا كان لهذاو عنهم،  كان علم التَّفسير علماً مستقلاًّ قائماً بذاته منذ عهد الصَّحابة رضي الله    
 (.68(، وعبدِ الِله بنِ عبَّاسِ )ت:35الِله بنِ مسعودٍ الهذَُلِِّ )ت:كعبدِ 

(، وعامرٍ 94(، وسعيدِ بنِ جبيٍر )ت:93ثََّ حْله من بعدِهم جَمْعٌ من أعلامِ جيلِ التَّابعين؛ كأب العالية الرِّياَحِيِّ )ت:
(، والحسنِ 105(، وعكرمةَ )ت:105مزاحمٍ )ت:(، والضَّحَّاكِ بنِ 104(، ومجاهدِ بنِ جبٍر )ت:103الشَّعبيِّ )ت:
1(1( )120(، ومحمدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ )ت:117(، وقتادةَ بنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ )ت:110البَصْريِِّ )ت: ، وزيدِ بنِ 

 يِر.، وغيرهِم. وكان مفسِّرو التَّابعيَن أكثرَ طبقاتِ السَّلفِ مشاركةً في التَّفس2(2( )136أَسْلَمَ )ت:

3ثََّ حْلَه في جيلِ أتباعِ التَّابعين أمثالُ: إسماعيلَ بنِ عبدِ الرَّحْنِ     (، والرَّبيعِ بنِ أنسٍ البكريِّ 128السُّدِّيِّ )ت: 
(، ومقاتلِ بنِ سليمانَ 150(، ومقاتلِ بن حيَّانٍ البلخيِّ )ت:146(، ومحمدِ بنِ السَّائبِ الكَلْبيِّ )ت:139)ت:

كِّيِّ )ت:150البـَلْخِيِّ )ت:
َ
(، وعبدِ الرَّحْنِ 161(، وسُفيانَ بنِ سعيدٍ الثَّوريِّ )ت:150(، وعبدِ الملكِ بنِ جُرَيجٍ الم

 (، وغيرهِم.200(، ويحيى بنِ سلامٍ البصريِّ )ت:182بنِ زيدِ المدنيِّ )ت:

بٌ، مع ما كانَ لك صحائفُ وكتذلهم في  نَ ، وكاهذا، وقد برزتْ كتابةُ التَّفسيِر وتدوينُهُ في عهدِ التَّابعيِن وأتباعِهم   
 لبعضِهم منْ رواياتٍ شفويةٍ، ومَِّنْ كتبَ التَّفسير، أو أملاه على تلاميذِه:
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1(86( الذي كتبَ جملةً منَ التَّفسيِر لعبدِ الملكِ بنِ مروانَ )ت:94سعيدُ بنُ جبيٍر )ت: - 1 . 

2(68عبد الله بنِ عباسٍ )ت:( الذي كتبَ تفسير شيخِه 104ومجاهد بنُ جبٍر )ت: - 2 . 

3( التَّفسيَر على تلاميذِهِ 110وأملى الحسنُ البصريُّ )ت: - 3 . 

4(143وكتبَ عليُّ بنُ أب طلحةَ الوَالِبيُّ )ت: - 4 5صحيفتَهُ المشهورةَ   التي فيها تفسيُر عبدِ الِله بنِ عبَّاسٍ  
 (.68)ت:

 (.117يِّ )ت:قتادةَ بنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِ  ( تفسيرَ 156كتبَ سعيدُ بنُ أب عَرُوبةََ )ت:و  - 5

6وهناك غيرهم كثيرٌ ، ( كتاباً في التَّفسيرِ 150وألَّفَ عبدُ الملكِ بنُ جُرَيجٍ المكيُّ )ت: - 6 . 

ني القرآنِ وغريبِ في علمي: معا الكتابة ن خلالِ وفي عهد أتباعِ التابعيَن ظهرَ اللُّغويُّونَ الذين شاركوا في التَّفسيِر م   
(، ويحيى بنِ زيادٍ الفرَّاءِ 183(، وعلي بنِ حْزةَ الكسائيِّ )ت:141القرآن؛ كأبانَ بنِ تغلبٍ الْريريِّ )ت:

ُثَـنَى )ت:(، وأب عبيدةَ مَعْمَرِ بنِ 207)ت:
 (، وغيرهِم.210الم

 وينتجُ عن ذلكَ:  

 ،ًوتدويناً. أنَّ السَّلفَ قد سبقوا اللُّغويِّيَن في التَّفسيِر تعلُّماً، وتعليما 
  ِاللُّغويَّ جزءٌ من علمِ لأن التَّفسيرَ  غويِّ؛ اللُّ ومنْ ثَََّ، فإنَّ السَّلفَ قد سبقوا اللُّغوييَن ـ أيضاً ـ في التَّفسير 

 سيِر، لا يمكنُ أنْ ينفكَّ عنه.التَّف
 ( َوكانَ من المتوقَّعِ أنْ 1أنَّ كُتب السَّلفِ ورواياتِهم في التَّفسيِر كانت متيسِّرةًَ للُّغويِّيَن الذينَ دوَّنوا اللُّغة ،)

7يستفيدوا منها في تدوينِ ألفاظِ اللُّغةِ وثبوتِها . 
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 اللُّغوي ينشمولُ التَّفسيرِ بين السَّلفِ و : لمسألة الثانيةا

، كما أنَّه يشملُ كلَّ ما يتعلَّقُ ببيانِ القرآنِ من تفسيِر القرآن بقرآنٍ، أو 1لقد كان تفسيُر السَّلفِ شاملًا للقرآنِ    
بسُنَّةٍ، أو بلغةٍ، أو بسببِ نزولٍ، أو ببيانِ حُكْمٍ، أو غيرهِا من أنواعِ البيانِ التي تدخلُ في مصطلحِ التَّفسيِر. والمقصودُ 

 ، بل اشتملَ بيانُِم للقرآنِ على جملةِ مصادرِ التَّفسيِر.أنَّ السَّلفَ لم يقتصروا فيه على نوعٍ واحدٍ من البيانِ 

2أمَّا اللُّغويُّونَ، فغلبَ التَّفسيُر اللُّغَوِيُّ     على مشاركتِهم في التَّفسيِر، ولعلَّ سببَ ذلك أنَّ أصلَ بِثِ اللُّغويِّين كانَ في  
ين عند تفسيرهِم القرآنَ، أمَّا السَّلفُ، فكانَ أصل بِثِهم بيان اللُّغةِ؛ لذا كان النَّظرُ اللُّغويُّ أسبقَ إلى ذهنِ اللُّغويِّ 

 القرآنِ؛ لذا كانَ يكثرُ في تفسيرهِم بيانُ المعنى المرادِ، وكان التَّفسيُر على المعنى سِمَةً بارزةً في تفسيِر السلف.

أو مشكوكٍ في صِحَّته.  ليلٍ أو شاذٍّ قلى معنى  عدُ ولقد أوقع سبقُ النَّظرِ اللُّغويِّ بعضَ اللُّغويّـِيَن في ذكِْرِ أقوالٍ تعتم
 ومن أمثلة ذلك:

"سمعْنا العربَ  [34]النساء:  الْمَضَاجِعِ{ ( ـ في تفسير قوله تعالى: }وَاهْجُرُوهُنَّ في 206ال قطربُ: )ت:ق - 1
قال أبو محمد : الهجر: حبلٌ دِ غيرهِا ـ و ول ه علىفُ بتقولُ: أهَْجَرَ النَّاقَةَ بالِهجَارِ، وهو حَبْلٌ يُجْعَلُ في أنفِها تُـعْطَ 

ي: اعطفُوهنَّ إليكم، [؛ أ34لنساء: جِعِ{ ]اضَايوضع في الرُّسْغِ إلى السَّاقِ ـ، فإنْ كانَ قوله: }وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَ 
، اهجر   ."سُبُّوهُنَّ  وهن:فهو ضدٌّ للهجرِ، إلاَّ أنَّ ابنَ عباسٍ كانَ يقولُ: الهجَْرُ: السَّبُّ

في اللُّغةِ؛  لا مشهورو تـَعْمَلٍ في النَّاسِ ( معنى الآيةِ عليه معنًى غيُر مُسْ 206إنَّ هذا المعنى الذي حََْلَ قطرب )ت:   
 نِ العربِ.علم يردْ لِ فلأنه إنّا يطُلقُ على النُّوقِ، أمَّا إطلاقهُ على النِّساءِ في مثلِ هذه الحا

(، فقال: " وهذا 328سيريِّ أبو بكر محمد بن القاسم بنُ الأنباريِّ )ت:وقد اعترضَ على هذا الاحتمال التف   
 ، والمفسرونَ يقولونَ: هِجْراَنُـهُنَّ: تركُ مضاجعتهنَّ".3القولُ عندي بعيدٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني لم يُستعملْ في النَّاسِ 

 إلاَّ بدليلٍ يدلُّ عليه، ولا يوجدُ هاهنا إلاَّ الاحتمالُ ولا يُتركُ المعنى المشهورُ والمتبادرُ للَّفظةِ إلى معنًى غامضٍ غريبٍ    
واستعمالُ اللُّغةِ، وليس ذلك كافياً في تركِ المشهورِ، إذ لو أوُردِتْ على الآيةِ كلَّ المحتملاتِ لاتَّسَعَ التَّفسير، ودخلَه  

4كثيٌر منَ الأقوالِ المرذولةِ  . 

 اللُّغةِ في الاعتمادِ على : المسألة الثالثة
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أنَّه لا بدَّ من الاعتمادِ صدرٌ أصيلٌ، و مربيَّةَ غةَ الععنِ السَّلفِ واللُّغويِّيَن أنَّ اللُّ  سابق ذكرهابرز من خلال الأمثلةِ ال   
 عليها، شعراً كانَتْ أم نثراً.

 ع تفاسيرهِم.تتبُّ رٌ بذلك ظاهويظهرُ أنَّ اللُّغة من أوسعِ المصادرِ التي كان يعتمدُ عليها الفريقانِ، و    

 ولقد كان في عملِ مُفَسِّري السَّلفِ من الصَّحابةِ والتَّابعيَن وأتباعِهم بالأخذِ بلغةِ العربِ في التَّفسيِر = إجماعٌ فِعْلِيٌّ    
 ، وهذا العملُ حُجَّةٌ في صحَّةِ الاستدلالِ للتَّفسيِر بشيءٍ من كلامِ العربِ: نثرهِ وشعرهِ.1منهم

 عِ إليها؟!نَ الرجو قرآنُ دو يُـقَلْ بالأخذِ بلغةِ العربِ في التَّفسيِر، فكيفَ سَيُـفَسَّرُ الوإنْ لْم    

( على الاحتجاجِ بلغةِ العربِ في التَّفسيِر عند تعليقِه على أثرِ أب 224وقدْ نَصَّ أبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ )ت:   
2وائلٍ شقيقِ بن سَلَمَةَ  دلكت  دُلُوكُهَا: غُرُوبُـهَا. قال: وهو في كلام العرب:"في تفسيرهِ دلوك الشَّمسِ، قال أبو وائل:  

 .3براح"

 في الشَّاهِد الش عريّ : المسألة الرابعة

يبِ ، وهي عند اللُّغويِّين أكثرُ، وقدْ كانتْ كتبُ غر 4كانتْ ظاهرةُ الاستشهادِ بالشِّعرِ بارزةً عند مفسِّري السَّلفِ     
(، وغريبِ القرآنِ، لأب 210؛ كمجازِ القرآنِ، لأب عبيدةَ )ت:5القرآنِ من أكثرِ كتبِ اللُّغويِّيَن إيراداً للشَّواهد اللُّغويَّةِ 

وصنَّف كتاباً في غريب "(: 624( الذي قال عنه القفطي )ت:237عبدِ الرَّحْنِ عبدِ الِله بنِ يحيى اليزيديِّ )ت:
بابه، ورأيته في ستة مجلدات، يستشهد على كلِّ كلمة من القرآن بأبيات من الشعر، ملكته بَطِّهِ القرآن حسناً في 

..."6 .  

 في علمِ الوجوهِ والنَّظائرِ : المسألة الخامسة

ربِ، ظهرتْ كتبُ الوجوهِ والنَّظائرِ في القرنِ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتبِ اللُّغةِ التي تناولت مدلول ألفاظِ الع   
(، والحسيِن بنِ واقدٍ 150وكان بروزها على يد مفسِّري أتباعِ التَّابعين من السَّلفِ: مقاتلِ بن سليمانَ )ت:

(، وكانوا بهذا قد سبقوا اللُّغويِّين الذين لم يظهرْ 200(، ويحيى بنِ سلامٍ )ت:170(، وهارونَ الأعورَ )ت:159)ت:
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( في كتابه تأويلِ مشكلِ القرآنِ، تحت عنوان: )اللفظ 276 عند ابنِ قتيبةَ )ت:علمُ الوجوهِ والنَّظائرِ في كتابتهم إلاَّ 
 الواحد للمعاني المختلفة(.

رِ حجمِه لم هو مع صِغَ  القرآنِ المجيدِ، و في( في كتابِه: ما اتفقَ لفظهُ واختلفَ معناه 285ثََُّ ظهرَ عند المبردِّ )ت:   
 وضوعاتٍ أخرى.يكنْ خالصاً لهذا الموضوعِ، بل شُلَ م

( كتاباً أسماَه: 395(، ثََّ كتب فيه ابنُ فارسٍ )ت:330ثََُّ برزَ في أمثلةٍ كثيرةٍ عندَ ابنِ عُزَيزٍ السِّجستانيِّ )ت:
1الأفراد( . 

وردتْ في وكانَ من الممكنِ أن يستفيدَ اللُّغويونَ من كتب الوجوهِ والنَّظائرِ في معرفةِ مدلولِ الألفاظِ العربيَّةِ التي    
القرآنِ كما استفادوا من كتب غريبِ القرآنِ والحديثِ ومعاني القرآنِ، غيَر أنَّ هذا لم يقعْ في كتبِ المعاجمِ اللغويةِ، 

2حيث لم تتمَّ الاستفادةُ مِا كتبه أتباع التَّابعين في هذا العلم . 

 التَّفسيرُ اللُّغويُّ بين البصرةِ والكوفةِ : المسألة السادسة

3أنِا ظهرتْ في البصرةِ والكوفةِ  تأمَّلتَ المؤلفاتِ التي كَتَبـَهَا اللُّغويُّون في البحثِ اللُّغويِّ والقرآنيِّ، وجدتَ  إذا     ،
 وهاتان القريتانِ كانتا منشأ البحثِ النَّحويِّ الذي كان قد سبق البحثَ اللُّغويَّ.

 

المدينتين، وجدتَ بينهم منافسةً علميةً في البحثِ والكتابةِ، ووجدتَ وإذا قرأتَ في تراجمِ علماءِ العربيَّةِ في هاتين    
، وفي التَّأليفِ اللُّغويِّ بكتابِ 4(180أنَّ علماءَ البصرةِ كانوا السَّابقيَن في التَّأليفِ النَّحويِّ بكتابِ سيبويه )ت:

آنيِّ بكتابِ مجازِ القرآنِ، لأب عبيدةَ (، وفي البحثِ اللُّغويِّ القر 145النَّوادرِ، لأب عمروِ بنِ العلاءِ )ت:
5(210)ت: . 

أنْ يكونَ له أثرٌ في البَّحث اللُّغويِّ،  6وقدْ كانَ لعلماءِ هاتين المدينتين منهجُهم في البحثِ النَّحويِّ، ولا يبعدُ    
 خاصةً أنَّ كثيراً منْ علمائهما نحويٌّ لغويٌّ في آنٍ واحدٍ.
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(، حيثُ قالَ: " لو 210( لأب عبيدةَ البصريِّ )ت:207فسرُ نَـقْدَ الفرَّاءِ الكوفيِّ )ت:وهذا الاختلافُ بينهم قد ي   
، ويظهرُ أنَّ هذا القولَ إنّا خرجَ بسببِ المنافسةِ التي كانت بين 1حُِْلَ إلَِّ أبو عبيدةَ، لضربتُه عشرين في كتابِ المجازِ "

( لكتابِ مجازِ القرآنِ، وهو لما ألَّفَ كتابه في 207 نقدِ الفرَّاءِ )ت:الفريقين، وهذا النَّقد مجملٌ، ولم يتبيْن فيه سببِ 
2(210معاني القرآنِ كانَ فيه أكثرَ بُـعْداً عن التَّفسيِر من أب عبيدةَ )ت: . 
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